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Abstract: 

This research aims to refute the Rafidah’s claim that Imam 
Ar-Razi in his book (Al-Arbaeen fi Usul al-Din - the Forty on 
the Principles of Religion) supports their belief that Ali, may 
God be pleased with him, is superior to all the Companions, and 
to highlight his efforts - May God have mercy on him - in 
defending the Companions, may God be pleased with them, and 
in refuting the Rafidah's controversial issues and doubts 
regarding imamate , on which all their beliefs were based. The 
research follows the inductive critical approach and it includes 
six main topics related to the issue of Imamate. The most 
important findings reveal the strong refutation of Imam Ar-Razi 
for the controversial issues aroused by Rafidah and how he 
supported the doctrine of Ahl As-Sunnah (the followers of 
sunnah) in giving precedence to Abu Bakr over the other 
companions, may God be pleased with them all, and that he is 
innocent of the accusation of Rafidah, he is far from Shiism and 
its people. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

reall‏ لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد حدثنا الله - تعالى - في كتابه الكريم عن أساليب أعداء الإسلام في الصد 
عن سبيل الله أنهم يلبسون Gall‏ بالباطل» ويكتمون Gall‏ وهم يعلمون» وما زال 
أعداء الإسلام يمارسون ما ذكره الله تعالى عنهم» من لبس Gall‏ بالباطل» وكتمان 
«gall‏ وتغييب الحقيقة عن مريديهم وأتباعهم» فأثناء مطالعتي لأحد مواقع الشيعة: 
وهي مواقع نشطة للغاية» لفت انتباهي توظيف هذا الموقع لكتاب (الأربعين في 
أصول الدين) للفخر الرازي - رحمه الله -» والاحتفاء به في سرد أدلته على 
أعلمية علي - ts‏ على جميع الصحابة7"» وكأن ذلك هو معتقد الإمام الرازي» بل 
صرحوا -في الموقع المسمى(الأئمة الإثني عشر عليهم السلام )» القسم الرئيسي: 
إشكالاتنا العقائدية على فرق المسلمين» القسم الفرعي: في الإمامة» الموضوع: 
الفخر الرازي: "علي أعلم الصحابة وأفضلهمء بل أفضل الخلق بعد رسول الله" - 
أن الرازي خرج مستنتجا Úe G‏ أفضل الخلق بعد رسول الله - T‏ وبهذا يكون 
قد هدم جميع ما بناه في كتبه الكلامية والتفسيرية من المكابرات والتشكيكات في 
أدلة الإمامية» فدعاني ذلك للرجوع لكتاب (الأربعين)» والتأكد من صحة ما ادعاه 
الموقع» واستجلاء حقيقة قول الرازي في هذه المسألة» فألفيت الإمام الرازي في 
موضوع الإمامة من كتابه (الأربعين) على سنن أهل السنة في تقديم أبي بكر على 
غيره من الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا -» فأحببت بيان الحق في هذا 
الموضوع من خلال كتابه (الأربعين)» وتبرئة الفخر الرازي من هذه التهمة. 

أسباب اختيار الموضوع: 

وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع بالإضافة لما سبق أسباب عدة منها: 


http://12imam.net/print.php?id=242 (`) 


o à 


-١‏ إيراز جهور أهل العلم في الدفاع Gilly‏ عن الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم 

-١‏ تفنيد شبه الرافضة حول أصل دينهم: ALLY!‏ الذي تبنى عليه جميع 
عقائدهم» فهدم هذا الأصل هدم لبقية أصولهم. 

۳- محاولة إيجاد مادة علمية كثيفة للرد على الفرق المنحرفة في باب الإمامة. 

4- تيسير الوصول والوقوف على الردود الصحيحة لأهل العلم في نقض 
شبهات الرافضة في مسألة الإمامة. 

5- تقريب جهود Jal‏ العلم للنشء. 

خطة البحث: جاءت خطة البحث بعد هذه المقدمة مشتملة على عدة مسائل: 

المسألة الأولى: مسألة وجوب نصب الإمام وأدلة ذلك عند الرافضة:» وفيها: 

:-١‏ أدلة الرازي على أنه يجب على الخلق نصب إمام لأنفسهم. 

؟-: رد الرازي على الرافضة القائلين بوجوب نصب الإمام على الله. 

المسألة الثانية: عصمة الإمام: هل يجب أن يكون abel‏ معصوما؟ وفيها: أبرز 
حجج الرافضة على وجوب عصمة الإمام» وردها. 

المسألة الثالثة: فيما يصير الامام به «Uebel‏ وفيها: أهم الشبهات التي اعتمد 
عليها الرافضة في أن البيعة ليست طريقا للإمامة. 

المسألة الرابعة: الدليل العقلي السالم من المعارضة على أن الإمام Gall‏ بعد 
النبي - عليه السلام - هو أبو بكر رضي الله عنه. 

المسألة الخامسة: حجج وشبه الرافضة في أن الإمام Gall‏ بعد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

المسألة السادسة: دلائل إثبات إمامة أبي بكر رضي الله عنه. 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج 

الفهارس: وتحتوي على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 
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و ندال ادك as‏ إن ندل نهدا العمل ذا ركاه و ارت Gales‏ 
لوجهه الكريم» نافعًا لكاتبه وقارئه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المسألة الأولى 
وجوب نصب الامام وأدلة ذلك عند الرافضة 

ذكر الرازي مسألة نصب الإمام: هل هو واجب أو غير واجب؟ وإذا كان 
Leal‏ فهل الوجوب ثابت بالسمع دون العقل» كما هو قول أصحابه يعني من 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة والزيدية» أو Gals‏ بالعقل؟ ومع كونه Gals‏ بالعقل هل 
يجب على الله - تعالى - نصب إمام للخلق كما هو قول الملاحدة والإسماعيلية 
والاثنا عشرية» أو هو Gals‏ على الخلق أن ينصبوا Cal)‏ لأنفسهم كما هو قول 
ye doles‏ ارا أن Of‏ ا aL YI Ges‏ غر Vee Ys llc Y Woof dials‏ 
E dd ga LS‏ و ر egal‏ 

والذي رجحه الرازي أنه يجب على الخلق نصب رئيس لأنفسهم» وأنه لا يجب 
على الله نصب الإمام لهم كما هو قول الرافضة'. 

ولا ريب Ol‏ هذا هو القول OL Gall‏ الناس يجب أن ينصبوا عليهم ULI‏ 
يسوسهم ويقودهم GUS;‏ الله» وذلك واجب عقلا وشرعًا. 

G‏ شرعاء ila‏ - تعالى - يقول: (يا Lal‏ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم) (النساء: 04(« فالله - سبحانه وتعالى - أمر المؤمنين 
بطاعة أولي الأمرء وطاعة من هو غير موجود عبثء فالآية Alla‏ على وجوب 
تنصيب إمام يقيم فيهم دين الله ويطيعونه. 

وعن عبادة بن الصامت - ه- قال:بَايَعَنَاا رسول الله - كه - gle‏ السّمْع 
والطاعةء في منشطنا elie off Guy Lae, clin Sey‏ وَأ لا نتازع SAN‏ 
cabal‏ إا أن ترا كفرا بَوَاحَاء عندكمْ مِن all‏ فيه OYA‏ ويقال في وجه دلالة 
هذا الحديث ما قيل في الآية السابقة. 


() انظر الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي ص55 7. 
)"( صحيح البخاري٩/۷٤٬ح‏ 71 » صحيح مسلم في كتاب الإمارة ح رقم 011 , 
z‏ 3 
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وعن أبي سعيد الخدري - mate‏ أن رسول الله - Be‏ قال: "إذا خرج ثلاثة 
في سفر Maal | g yo bal‏ 

ا ا ار فى ر ر ا اک ار 
العدد القليل» فلأن يأمر أمته بالتأمير والإمامة في الاجتماع الدائم والعدد الكبير أولى 
وأحرى. 

Gad tlie Ui,‏ المعلوم أن الناس: IY‏ اجتمعوا في مكان فسيحدث بينهم من 
الاختلاف في سائر أمورهم وأحوالهم ما يوجب أن يوجدوا لهم من يفصل بينهم» 
فيأخذ الحق لصاحبه» ويردع المظلوم عن ظلمه»ء وذلك لا يتحقق إلا بوجود ale)‏ 
مطاعء يقول - تعالى -: (لا يكلف الله Cadi‏ إلا وسعها)(البقرة: ۲۸١‏ ). وأنه من 
المحال إقامة ما أوجبه الله - تعالى - من الأحكام في الأموال والجنايات والدماء 
والنكاح والطلاق وسائر الأحكام دون وجود إمام وتنصيبه؛ ليقضي بين الناس فيما 
اختلفوا فيه من هذه الأمورء فلا تصح إقامة الدين إلا بوجود إماء. © 

أدلة الرازي على أنه يجب على الخلق نصب إمام لأنفسهم: 

استدل الرازي على أنه يجب على الخلق نصب إمام لأنفسهم yl‏ اندفاع 
الضرر لا يتم إلا بوجود إمام» ودفع الضرر عن النفس واجبء وبالتالي فنصب 
الخلق إمامًا لأنفسهم O Vaal Gals‏ 

رد الرازي على الرافضة القائلين بوجوب نصب الإمام على الله: 

رد الرازي على قولهم: إنه يجب على الله نصب ale)‏ للخلق بأن يقال لهم: 

إما أن يكون الواجب على الله نصب إمام يتمكن الناس من الوصول إليه 
والانتفاع به في أمر دينهم ودنياهم. 


() سنن أبي داود الميّجمئتاني (5/ 59 ١)ح YTA‏ مسند أبي يعلى (۲/ ۳۱۹)ح )٠١55(‏ 
C)‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١5٠ -9 £49 /٤(‏ 
C’)‏ انظر: الأربعين YOT- Yo oua‏ 


أو الواجب على الله نصب إمام سواء تمكن الناس من الوصول إليه والانتفاع 
به في أمر دينهم ودنياهم أم لم يتمكنوا من ذلك . وكلا القسمين باطلان: 

بطلان القسم الأول: 

هو باطل؛ لأنه لم يوجدء أي لم يوجد ذلك الإمام الذي يتمكن الناس من الانتفاع 
به في agin od‏ ودنياهم؛ لأنه لو كان واجبًا نصبه على الله Gil g (IST, ARI‏ 
فلما لم يقع ولم يوجد علمنا أنه لم يفعله» ولما لم يفعله Wale‏ أنه غير واجب على الله 

بطلان القسم الثاني: 

هو باطل؛ GY‏ المقصود من الإمام هو الانتفاع به في أمر الدين والدنياء وإذا 
لم يتمكن الخلق من الوصول إليه والانتفاع به فالقول بوجوب تنصيب من هذا 
حاله- أي عدم الانتفاع به- وجويًا عبئيًا. 

اعتراض وجوابه: لو قيل OL‏ في نصبه واو ا كن See‏ 

من الفوائد العظيمة بأنْ يكون Gale‏ له ولطفا فى فانم يو cagiliol‏ كن الل 
خوفوه فاستتر» فالذنب على الخلق إذ أحوجوه للاستتار والتخفي. 

الجواب: نقول لهم: ما ذنب هذا المكلف الذي لم يصدر منه إخافة لهذا الإمام 
حتى يستتر Abe‏ ويحرم من الانتفاع به والوصول إليه حياته كلهاء ASS‏ يكون 
واجبًا على الله أن يأمر الإمام بالظهور له ولا يستطيع الوصول إليه! O‏ 

الحجة الثانية للرافضة في وجوب نصب الإمام: دليل الرافضة على وجوب 
نض abot‏ :أن Ags‏ اطف. 

ذكر الرازي عن الشريف المرتضى أنه يجب على الله نصب الإمام» OY‏ 
نصبه لطف» واللطف واجب على الله. 


C)‏ انظر: الأربعين ص7517-/5” 
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ومرادهم باللطف هو: "الأمر الذي علم الله - تعالى - من حال المكلف أنه 
متى وجد ذلك الأمر كان حاله إلى قبول الطاعات والاحتراز عن المعاصى أقرب 
مما إذا لم يوجد ذلك الأمر On‏ 

فاللطف الحاصل للخلق في ايجاب الإمام يكون حالهم به أقرب إلى فعل 
الطاعات والبعد عن المحرمات» مما لم يوجد لهم إماء." 

رد الرازي على هذه الحجة بأمرين: 

الأول LY) Guu Gb adil ase‏ لظف ب aL GY‏ اي العو ابو وني 
نصبه ليس فيه لطف؛ لأنه غير موجودء واللطف إنما يكون في ald‏ موجود مقدور 
على الوصول إليه والإنتفاع به في Gall‏ والدنياء وهذا غير متحقق في ale)‏ 
الو RTE een‏ 

الثاني: كما ر على قولهم: إنه في حال نصب الإمام يكون الناس أقرب إلى 
الطاعات وأبعد عن المعاصيء GL‏ نقول: كذلك سيكون حال الناس أتم وأكمل في 
القرب من اللهء والبعد عن المعاصي في حال وجود القضاة المعصومين» والعساكر 
المعصومةء والنواب المعصومين» وأنتم لا تقولون بوجوب ذلك» فلماذا يجب نصب 
ald‏ ولا يجب نصب القضاة والعساكر والنوابءواللطف حاصل في الجميع.©) 

GL Gle‏ ما ذكره الشريف المرتضى في مسألة الوجوب العقلي على الله هو 
قول باطل أصالةء فنحن لا نوجب على الله على الله شيئاء بل الله - تعالى - هو 
المتفضل على عباده» ومن رحمته ولطفه وهو لطيف بعباده أن شرع لهم شرعة 


() الأربعين ص۹١٠‏ 

)’( انظر الأربعين ص551. 
(') انظر: الأربعين ص٠ NF‏ 
É)‏ انظر: الأربعين ص٠۲۶‏ 


تحفظ كيانهم كأمة» فقد أوجب على الأمة أن تقيم ما يحفظ شأنها؛ ولذلك شرع 
الإمامة. OY‏ 
المسألة الثانية: عصمة الإمام: هل يجب أن يكون الإمام معصوما ؟ 

يرى الرافضة الإثنا عشرية أنه يجب أن يكون الإمام معصوماء وقد استدلوا 
على ذلك بحجج عدة سيأتي ذكرها. 

قال - رحمه الله -: " قال أصحابنا والمعتزلة والزيدية والخوارج: لا يجب أن 
يكون الامام „Ú paza‏ 

cull,‏ الأنسماعيانة dy ye UY»‏ نهو 

أبرز حجج الرافضة على وجوب عصمة الإمام: 

اقتصرت على أهم الشبه التي ذكرها الرازي» وذكرت الرد عليهم من قولهء 
وأزيد من كلام أهل العلم في رد هذه الشبه قال - رحمه الله -: Lal"‏ الاثنا عشرية 
فقد احتجوا على وجوب عصمة الإمام بوجوه: 

الشبهة الأولى: آنا Lal‏ أحوجنا الخلق إلى الإمام؛ لجواز الخطأ عليهم» فلو 
حصل في الإمام هذا المعنى لافتقر هو Leas)‏ إلى إمام آخرء فيلزم إما التسلسل أو 
الدورء وهما محالان» فوجب أن لا يتحقق فيه جواز LAY‏ 

ثم أجاب عن هذه الشبهة بقوله: " والجواب عن الشبهة الأولى: أنها مبنية على 
المسألة الأولى/ »وهي أن الخلق لما كان الخطأ عليهم جائزاء احتاجوا إلى نصب 


)°( وقد تقدم الجواب عن كلامهم فيد"‎ cals 


() انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة (ص: (VYY‏ 
() الأربعين ص77 Y‏ 

VY Ge الأربعين‎ )( 

)*( ويقصد بالمسألة الأولى حدوث العالم انظر الأربعين ص٠"‏ 

5) الأربعين ص52 5. 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


ويمكن أن يقال: أولا: نحن نمنع أنْ تكون dala‏ الخلق للإمام لجواز الخطأ 
عليهم» إنما dala‏ الخلق للإمام؛ لأنه ما من جماعة يجتمعون في مكان وزمان إلا 
وحدث بينهم من الاختلاف في الأموال والأعراض والأقوال والأفعال ما يحتاجون 
معه لمن يفصل Lad agin‏ اختلفوا فيه» ولمن ينتصر للمظلوم من ظالمه» ولمن 
يأخذ gall‏ لصاحبه»ء وبالتالي لا يلزمنا ما ذكروه. 

ثانيا: ثم إن قولكم لو جوزنا الخطأ على الإمام لافتقر إلى إمام آخرء ويلزم منه 
التسلسلء فنقول: نعم نجوز الخطأ عليه» LS‏ نجوز الخطأ على آحاد الأمة» وتتسلسل 
أخطاؤهم؛ لتقف عند Gly‏ من aei jad‏ بأخطائهم وَيُقَوُمهاء وهو المعصوم - صلى 
الله عليه وسلم -» والذي cle‏ بشريعة تامة كاملة كفيلة Gall Gly‏ من الباطل› 
والخير من الشرء والصواب من الخطأء وفيها الغنية الكاملة عن عصمة الإمام! 

Oba tue‏ الشدازاني Ge‏ شعت بان LY) Gua‏ الب ellie E‏ ين 
الشريعة فيها الغنية والكفاية» ولولا إيجاب الشرع لما وجب. O‏ 

وما ذكره التفتازاني - رحمه الله - فيه صواب وخطأء فالصواب ما ذكره أن 
في الشريعة غنية في مسألة جواز الخطأ على الأمةء فالشريعة كفيلة بإيضاح الخطأ 
من الصواب» وأما الخطأ فقصره إيجاب الإمام بالدليل الشرعي دون العقلي» ولا 
ريب ان العقل يوجب نصب الإمام لدفع الضرر الحاصل من عدم تنصيبه؛» كما أن 
نصب الإمام عندنا واجب على الخلق بخلاف قول الرافضة الذين يوجبونه على الله 
وقد تقدم الكلام على ذلك. 

الشبهة الثانية في وجوب العصمة: ملخصها أن الشريعة التي ela‏ بها الرسول 
- عليه السلام - واجبة على جميع أهل التكليف» وإذا وجبت وجب وصولها إليهم» 
وإذا ثبت هذا فلا بد من hila‏ يحفظهاء وناقل ينقلهاء ولا بد له لحفظها ونقلها أن 


() انظر: شرح المقاصد في ale‏ الكلام (۲/ (YA‏ 


GP 


يكون Gals‏ العصمة»ء وعليه إما أن يكون واجب العصمة مجموع الأمة أو بعض 
آحادهاء والأول باطل؛ CY‏ وجوب عصمة الأمة كلها غير ثابت clic‏ ونحن نرى 
أمة النصارى على كثرتهم قد اجتمعوا على الباطل» وعليه فلا يمكن القول بعصمة 
الأمة إلا بدلائل السمع» ودلائل السمع لا يمكن الوثوق بها؛ لوجود الدليل المخصص 
والناسخ» وإذا ثبت بطلان هذا القسم فيتعين أنه لابد أن يكون الناقل واجب العصمة 
أناس معينون وهو قولنا. ثم قال الرازي: " وهذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه 
سخيفة» ونحن رتبناها لهم على هذا "as ll‏ 

الرد على الشبهة: قال الرازي: " والجواب عن الشبهة الثانية: أن الشريعة 
إنما تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم لو كان ذلك الناقل المعصوم بحيث يرى» 
ويمكن الوصول إليه» والرجوع إلى قوله» فأما إذا لم يكن كذلك لم تصر الشريعة 
Gg oe‏ كلد شوتف ae alee it ear‏ 

إذن اقتصر الرازي في رده على هذه الشبهة التي تبرع بترتيبهاء وتوضيحها 
لهم بأننا نكتفي بالأخذ عن هذا الناقل المعصوم الذي يكفي في نقل الشريعة وحفظها 
لو كان موجوداء وأمكن الوصول إليه» والانتفاع car‏ والواقع أنه غير موجودء وهنا 
يصدق ما alld‏ بعض أهل العلم ole‏ الرازي يأتي بالشبهة نقد ويحلها نسيئة!! 

ومما لا ريب فيه GI‏ هذا Gl gall‏ كاف في الجملة في الرد على هذه الشبهة. 

ويمكن أن يقال hal‏ نحن نوافقكم GL‏ الشريعة واجبة على كل المكلفين» 
ويجب إيصالها لجميع المكلفين» وبالتالي لا بد من حافظ يحفظهاء وناقل ينقلهاء 
واعتراضكم GI‏ الناقل لا يمكن أن يكون مجموع الأمة بدعوى أنه غير ثابت بالعقل؛ 
بحجة أن النصارى على كثرتهم مجمعون على الباطل» ثم اعتراضكم على أن 
الدليل النقلي لا يمكنه أن يدل على أن الإجماع dan‏ بحجة التخصيصء والنسخ. 


)١(‏ الأربعين ص7155-7575. 
)'( انظر: الأربعين VV Ge‏ 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


..إلخ؛ لتصلوا بعد ذلك للقول GL‏ الناقل المعصوم هم أناس معينون! كل ذلك JLL‏ 
من القول؛ فإننا نقول GL‏ المعصوم الذي تدعونه هو عندنا النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فهو الناقل عن الله - تعالى - شريعتهء والحافظ عن الله - تعالى - 
خبرهء وهو المبلغ عن الله - تعالى - دينهء وقد ذكر الله - je‏ وجل - أنه بلغ 
البلاغ المبين في غير ما آية من القرآن؛ ولذا لا يلزمنا ما ذكرتم من وجوب وجود 
معصوم لنقل الشريعة وحفظ الدين. 

ثم Gf‏ الدليل السمعي دل على حجية إجماع الأمة» ولم يدل على حجية 
أشخاص معينين» OE‏ الله - تعالى - يقول: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " 
[النساء: ١١8‏ ]. 

ثم G‏ استدلالكم بإجماع النصارى على الباطل قياس مع الفارق؛ GU‏ هذه الأمة 
قد تكفل الله بحفظ أعظم مصادرهاء وهو القرآن الكريم قال تعالى: (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: 9[ وقال تعالى: إلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) [فصلت: ££[ LI‏ كتاب النصارى الإنجيل» 
aggall GUS 136,‏ افر يتكدن اله فم ل وکل Glan sly sll as‏ 
plain La} soll ti‏ | شق [Ef sath] (al GUS‏ 

الشبهة الثالثة: أن الإمام في اللغة من يقتدى» ويؤتم به» ولو Lissa‏ الخطأ 
عليه ففي حال تلبسه به إما أن يقتدي به الناس أو لا يقتدون» فعلى الاحتمال الأول 
فيكون الله - تعالى - قد أمر بالاقتداء بالمذنب» وهو غير File‏ « وعلى الاحتمال 
لفكي ET‏ كن قوفف بايا UN Say ial Ces ap eee‏ في حك 
ا 


YEO 6 ۲٤٤ص الأربعين‎ )( 


الرد على الشبهة: رد الرازي على هذه الشبهة بقوله: " والجواب عن الشبهة 
الثالثة: أنه لا نزاع فى أنه يجب على كل واحد من آحاد الرعية أن يقتدي بنواب 
الإمام من القضاة والعلماء والشهودء مع أنهم بالاتفاق ليسوا معصومين» وكل ما 
يقولونه فيهم فهو جوابنا عن الإمام الأعظه OW‏ 

الشبهة الرابعة: التمسك بقوله - تعالى - لابراهيم: JU}‏ إني cle Ls‏ للناس 
LLY‏ قال tn Say‏ قال Y‏ ينال عَهْدِي الظالمين) (البقرة AYU »)١55‏ تدل على 
Sy All atl, Y LLY aye: 4‏ مف gy‏ طا نواد Aad GIS‏ سر Al‏ 
علانية» وعليه فلا بد في الإمام أن يكون معصومًا ظاهرا وباطنا 

رد الرازي على هذه الشبهة بقوله: "والجواب عن الشبهة: أن الآية Alla‏ على 
أذ "شوك YI ALY‏ تكو :متها Gf Lela city‏ رن Gals‏ لض ANS Ma‏ 
فى الآية Mage‏ 

» والنالي‎ 4 odgs DY! على‎ (head lay أن‎ Chars 

cB gail al chy ف :عار يله فمن من‎ cy pended) Gaal 24,9) العية في‎ VJ 
الله قال لإبراهيم - عليه السلام -: "إني جاعلك للناس إمامًا". ولا‎ Gl والدليل عليه‎ 
إمامة إبراهيم - عليه السلام - هي إمامة النبوة» ثم سأل ربه: "ومن‎ GI شك‎ 
نبيّاء ومنهم من رأى أنه الإمامة في الدين والعلم» ولم يقل‎ GLI ذريتي" أي يكون‎ 
المراد به الإمام الواجب العصمة كما يدعون.‎ Gy) أحد من أهل التفسير‎ 

ثانيًا: على التسليم Gy)‏ المراد به الإمام المعصوم GL‏ الآية كما قال الرازي دالة 
على اشتراط البعد عن الذنب لا ارتكابه؛ GY‏ الظالم هو فاعل الظلمء فإذا ترك ظلمه 
فإنه لا يعد ظالمًا فليس في ALY)‏ مستمسك على وجوب العصمة واشتراطها. 


() الأربعين ص VEY‏ 
)’( انظر: الأربعين ص57 Y‏ . 
() الأربعين ص86 ؛ Y‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


المسألة الثالثة: فيما يصير الامام به إماما 

من المسائل التي ناقشها الرازي مسألة بماذا يصبح الإمام SL)‏ هل بالنص 
عليه أو بانعقاد البيعة له أو بماذا؟ 

pe ed الف‎ Gata gle Gai 11 al تلقف فلي‎ EA فذق ولاه‎ 
Ong 

وهذا مما لا ريب فيه»ء لكنه غير واقع على الراجح» فما ادعته الشيعة من 
النص على علي - رضي الله عنه -» والأئمة من بعده هو محض افتراء وبهتان» 
لم يأت به نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم »فضلا أن تكون 
الأمة كتموه ولم يظهروه . 

- alu بالنص الجلي على أبي بكر من قبل النبي - صلى الله عليه‎ J sll Ul, 
O فهو مرجوح أيضتا.‎ 

ثانيًا: ناقش الرازي الرافضة في زعمهم عدم الاعتداد بصحة إمامة من انعقدت 
eek gs E‏ ررك اليه Aarts‏ فلن الهاو هرا قلق n ys‏ 
بالإمامة Ub‏ ذلك سبب مستقل لإمامته» ثم ذكر اختلاف الأمة في غير طريق النص 
كالبيعة هل تثبت بها الإمامة أم لا ؟ فذكر قول الزيدية وقول المعتزلة وسائر أهل 
السنة أنّ البيعة طريق صحيح للإمامة» وأنّ الإثنا عشرية أنكروا AN‏ 

ثم ذكر أدلة أهل السنة ومن وافقهم في صحة إمامة من انعقدت له البيعة. 

وكان أعظم دليل ارتكز عليه الرازي هو التدليل على صحة إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه فقال: 


)’( انظر الأربعين ص8 ؛ „Y‏ 
C)‏ انظر:المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: )۵٤‏ 
() انظر:الأربعين ص58 ؟. 
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'لنا: أنا سنقيم الدلالة على صحة إمامة أبي بكر - رضي الله عنه -» وإمامته 
لم تنعقد إلا بالبيعة» وهذا يقتضي G)‏ البيعة طريق لحصول الإمامة(". 

ثالثا: ذكر أهم الشبهات التي اعتمد عليها الرافضة Lad‏ ذهبو إليه وهي خمس 
شبهات» قال - رحمه الله -: "أما LAY)‏ عشرية فقد احتجوا على أن البيعة لا يمكن 
a‏ 

الشبهة الأولى: Cj‏ أهل البيعة ليس لهم قدرة على أن يتصرفوا في أقل الأمورء 
وأقل الأشخاصء فكيف يتأتى لهم أن يُقدروا غيرهم - أي الإمام - على التصرف 
في كل dal‏ الأرض Me‏ 

ثم أجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

الجواب عن الأول: "أنه منقوض بما Gif‏ الشاهد لا قدرة له على التصرف فى 
المدعى eagle‏ ثم إن ONS (ies cad yo) Ga es oe et ali!‏ 

والمعنى أن الشاهد ليس له مقدرة في التصرف في المدعى cade‏ ومع ذلك 
فلديه القدرة بما يدلي به من شهادة تجعل الحاكم قادرًا على التصرف بالمدعى عليه 
بالحكم ببراءته أو بإدانته» مع أنه في الأصل يكون الشاهد فاقد القدرة على المدعى 
عليه. 

هذا ما أجاب به الفخر الرازي» وقد يورد عليه مورد أن عدم القدرة من 
الشاهد على المدعى عليه» وعدم التمكن من التصرف فيه غير صحيح» فالشاهد 
قادر بالقوة لا بالفعل على التصرف بالمدعى عليه» وذلك بما يملكه من الشهادة 
المؤثرة على المدعى عليه براءة أو إدانة. 


ويمكن ترتيب الجواب عن هذه الشبه كالتالي: 


) الأربعين ص55 .١7‏ 
() الأربعين ص55 ؟. 
(') انظر: الأربعين ص55 ؟.. 
(É)‏ الأربعين ص٠۷٠.‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


أولا: نحن لا نسلم أنهم ممنوعون ولا يقدرون على التصرف في Ji‏ 
الأشخاص وأقل الأمورء بل لهم التصرف Led‏ هو مأذون لهم به شرعا من 
التصرفات سواء في الأشخاص» كتصرف الإنسان فيمن تحت يده من call gall‏ 
والإماء Gu‏ وشراءً وإنكاحًا وغيرها من التصرفات» أو في الأمور» كتصرف 
الإنسان Lad‏ يملك من أموال أو عقارات وغيرها بيعًا وشراءً ورهنا وهبة وغير 
ذلك. 

ثانيًا: الجهة منفكة؛ فكونهم لا يقدرون على التصرف في أقل الأشخاص أو 
أقل الأمور Lad‏ لا يقدرون عليه شرعًا أو Wa- Giy‏ - لا يلزم منه ولا يعني 
عدم قدرتهم على اختيار الإمام وعقد البيعة cal‏ وهو مقدور لهم شرعا وواقعا. 

"الشبهة الثانية: أن إثبات الإمامة بالبيعة والعقد يفضي إلى الفتنة؛ GY‏ كل al‏ 
ab‏ يقولون: الإمام منا أولى» والعقد الصادر منا أرجح» ولا يمكن ترجيح البعض 
على البعض» فيفضي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتنة» ومعلوم أن المقصود من 
نصب الإمام إزالة الفتنة بقدر الإمكان» فنصب الإمام بطريق البيعة يفضى إلى 
التناقض» فكان OLE‏ 


والجواب عن الثاني: أن الترجيح يحصل Le)‏ بزيادة العلم أو الزهد أو السن أو 
النسب أو كثرة ميل الخلق إليه» GLb‏ حصل الاستواء فى JI‏ وتعذر الترجيح» 
فيتذافعا ويبتدئا بعقد آخد CO‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبه Lag‏ بالتالي: 

gay AGM ANG) ga ALY) Lali) Ge تواففكم: أن" االمقصود‎ Gad aed UI 
إثبات الإمامة بالبيعة والعقد يفضي إلى الفتنة.‎ Of الإمكان» ولا نوافقكم على قولكم:‎ 


.١ : الأربعين ص1‎ C) 
Vs الأربعين‎ )( 
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ثانيًا: شبهتكم قائمة على مقدمتين الأولى: أن ade‏ البيعة يفضي إلى AS‏ 
ونحن نمنع هذه المقدمة Gb‏ نقول: إن عقد البيعة لمن هو أهل لها مانع من Ani‏ 
وليس سببًا له؛ فإنكم افترضتم تنازع الناس فيهاء وتنازعهم سيكون حاصلا إذا لم 
يختر الأكفأء ومن هو أهل لهاء أما إذا اختير الأكفاً ومن هو أهل لها لم يحصل 
التنازع. 

وأما الثانية وهي: قولكم بعدم إمكانية الترجيح والاختيار فهو محض تحكم» فإذا 
OEE A‏ باذ وك نهم J a‏ مك وحور اتلك ops‏ وهو أت 
مشاهد وواقع» فكيف بأهل الإسلام الذين أوضح الله لهم السبيل» وجعل أمرهم 
شورى بينهم» فبين لهم أوصاف وصفات من هو الأجدر بالإمامة كيف لا يمكنهم 
الترجيح والاختيار!. 

"الشبهة الثالثة: أن منصب الإمامة أعلى وأعظم من منصب القضاء والحسبة؛ 
وأهل البيعة لما لم يتمكنوا من نصب القاضي والمحتسب فبآن لا يتمكنوا من نصب 
الامام الأعظم Om Ng‏ 

Gl gall,‏ عن الثالث: أنه لا استبعاد فى أن يأذن الله - تعالى - فى تولية 
الإمامة» ولا يأذن فى تولية القضاء. وأيضًا: فالتحكيم جائز على مذهب بعض 
الفقهاء"". 

ويمكن أن يقال جوابًا عن الثالث: هذه الشبهة قريبة من الشبهة الأولى» فكون 
الناس ممنوعين من تولية القضاء والحسبة» فهذا المنع لأنه ليس من شأنهم ولا في 
مقدورهم الشرعي. 

ثم O‏ مسؤلية تولية القضاء والحسبة من مهام الإمام الذي فوضته»ء الأمة 
ووكلته في تنصيب الولايات. 


() الأربعين ص55 ١؟.‏ 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


"الشبهة الرابعة: الإمام نائب الله - تعالى -» ونائب رسولهء ونيابة الغير لا 
تحصل إلا بإذن ذلك الغيرء فوجب أن لا يثبت الإمام إلا بنص الله ونص رسوله. 
O) Gail Y) adi Y LY) of esi‏ 

الرد على هذه الشبهة» وهو قولهم: إذا كان نصب الإمام من الأمة كان الإمام 
Gib‏ الأمة لا نائب الله - تعالى -. فجوابه: لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة 
شخصًا معيناء يكشف عن كونه نائب الله Or ed‏ 

ويمكن أن يجاب عن الرابع Ob‏ الإمام ليس WE‏ عن الله Ges‏ رسوله» بل 
il abel‏ ورل تعن المملميق» کے Ida Alger atl alSal ped‏ ول ey‏ 
على سبيل الفرض والتنزل Gl‏ نيابة الغير لا بد فيها من إذن ذلك الغيرء OE‏ الله - 
تعالى - ورسوله قد أذنا بتولي الإمام إمامة الأمة في قوله - تعالى -: ( وأمرهم 
شورى بينهم { (الشورى:^۳)» ولا ريب أن من أعظم أمور الأمة أمر الإمامة. 

'الشبهة الخامسة: أنّ الإمام يجب أن يكون واجب العصمةء ls‏ يكون أفضل 
الخلق كلهم» وأن يكون أعلم الأمة كلهم» وأن يكون مسلما فيما بينه وبين cùl‏ ولا 
اطلاع aa)‏ من الخلق على هذه الصفاتء والله - تعالى - هو العالم cles‏ وإذا كان 
كذلك وجب ألا يصح نصب الامام إلا O Gall‏ 

الرد على هذه الشبهة: قال الرازي: " وعن الخامس: أنا لا نسلم أن العلم 
القطعي بحصول تلك الصفات شرطء بل الشرط عندنا حصول الظن فقط".( 

ويمكن أن يقال: Y‏ ما ذكروه من صفات ليست لازمة لتولي الإمامة العظمى؛ 
بل يجوز أن يتولى المفضول مع وجود الفاضل كما قرره ابن حزم في رده على 
الباقلاني القائل بوجوب أن يكون الإمام أفضل الناس 
C)‏ الأربعين ص59 1. 
() الأربعين ص١77.‏ 


() الأربعين ص55 ؟. 
(É)‏ الأربعين ص١77.‏ 


لأنه لا يمكن معرفة الأفضل إلا بالظن في ظاهر co gel‏ وقريشا قد انتشرت. 
فمن أين لنا العلم بأفضلهم؟ ثم إنّ الصحابة أجمعوا على صحة إمامة الحسن 
ومعاوية مع وجود من هو أفضل منهما. O‏ 

المسألة الرابعة 
الدلائل على أن الإمام Gall‏ بعد النبي :+ هو أبو بكر be‏ 

بين الرازي Gl‏ الإمام Gall‏ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه. 

قال - رحمه الله -: 'والمعتمد في المسألة: أنّ الأمة مجتمعة على G)‏ الامام 
الحق بعد رسول الله - صلىالله عليه وآله وسلم -» إما أبو بكرء وإما عليء 5 Lal‏ 
العباس - رضي الله عنهم e‏ وإذا بطل القول GL‏ الإمام هو علي أو العباس - 
رضي الله عنهما -» وجب القطع Gb‏ الإمام هو أبو بكر رضي الله عنه OW‏ 

را yle age‏ الأممية aie‏ اراز ىوهو Alla Cla‏ من dice Leal‏ كنا 
نص الرازي على ذلك. 

ثم بين أن هذا الدليل مبنيّ على ثلاث مقدمات: 

المقدمة الأولى: ومفادها: أنّ الأمة مجتمعة على أن الأمر بعد رسول الله لا 
يخرج عن هؤلاء الثلاثة» Gly‏ ما حصل من الأنصار من طلب الإمارة وقولهم: Lis!‏ 
أمير ومنكم OM ad‏ قد تراجعوا عنه بعد مناظرتهم أبا بكر - dk‏ فاستقر 
الإجماع على هذا الأمر. 


(EYE ٤۷١۳ TYN ioa) انظر قول الباقلاني في تمهيد الأوائل‎ )١( 

C)‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .١126١-١79/5‏ واشتراط العصمة سبق الكلام عنها Lad‏ تقدم. 
)1( الأربعين YY toa‏ 

TE EAT (Y /۵( صحيح البخاري‎ )( 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


ومنطلق الرازي في هذا الحصر للإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو BLY‏ اء iS)‏ الس OD‏ 

وما ذكره الرازي صحيح في الجملة؛ Olé‏ الناظر في كتب الملل والنحل يعلم 
أن الشيعة بمختلف طوائفهم يرون أفضلية وإمامة على رضي الله عنه. 

وأهل السنة بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم متفقون على أن الإمام بعد رسول الله 
- 4 هو أبو بكر رضي الله عنه. 

والراوندية نصوا على أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو 
العباس - رضي الله aie‏ قال الأشعري: 'ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القولء 
وزعموا أن النبي - E‏ نص على العباس بن عبد المطلب» ونصبه إمامّاء ثم نص 
العباس على إمامة ابنه عبد الله» ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله» ثم 
ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصورء وهؤلاء هم الراوندية OO"‏ 

المقدمة الثانية: وهي الدليل المعتمد لدى الرازي وهو ملزم للرافضة» بل هو 
بمجموع المقدمات دليل سالم عن المعارضة. 

وتقول هذه المقدمة: Le GL‏ - رضي الله عنه - لم يكن من العجز بحيث لا 
يمكنه المطالبة بحق نفسه في الإمامة» وأبو بكر - رضي الله عنه - لم يكن من 
التسلط والقوة ما يمكنه من غصب حق علي - رضي الله عنه-. 

وأدلة هذه المقدمة كثيرة» وهي تنقسم إلى قسمين: 

أ- أمور ذاتية شخصية» وأهمها: Úle Gy)‏ في غاية الشجاعة والشهامة. 


كك - أمور معينة مساعدة وهي BES‏ منها: 


() الأربعين JV oa‏ 
)"( مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين (YY /١(‏ وانظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار (۳/ (AYE‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال (ص: )۵٤‏ 


M 


- أن فاطمة - رضي الله عنها - مع علو منصبها وقربها من رسول الله‎ -١ 
صلى الله عليه وسلم - زوجته.‎ 
الحسن والحسين - رضي الله عنهما - سيدا شباب أهل الجنة ولداه.‎ GI -١ 
A وهو عم النبي - صلى الله عليه وسلم‎ cm العباس - رضي الله عنه‎ -y 
٠ وعم الرجل صنو أبيه.‎ 
ومنها:‎ «LAY! ومن الأمور التي تعزز هذه المقدمة ما استدل به الرازي من‎ 
"امدد يدك أبايعك؛‎ ae - أن العباس - رضي الله عنه - قال لعلي‎ | 
حتى يقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عم رسول اللهء ولا يختلف عليك‎ 
ا‎ 
caina ويروى أنه سل‎ ate - ب - أ الزبير كان مع غاية شجاعته مع علي‎ 
° وقال: لا أرضى بخلافة أبي بكر‎ 
والله‎ cai أبا سفيان قال: أرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم‎ Oly - ج‎ 
OU yg لأملأن الوادي عليكم خيلا‎ 
وأما جملة الأنصار فإنهم كانوا أعداء أبي بكر؛ وذلك لأنهم طلبوا الإمامة‎ - 
لأنفسهم».‎ 
ونتيجة هذه المقدمة:‎ 
cladal ple pill E GIS) Gail, لعل‎ tia cals الاناكة لو‎ 1-3 
ومنع الظالم المنازع فيهاء ويدل لذلك:‎ 


YY) Ge انظر الأربعين‎ (’) 

() أورده الصنعاني في: الأمالي في آثار الصحابة (ص: (VF‏ والبلاذري في أنساب الأشراف (OAY /١(‏ 
رقم.8١١‏ 

() الكامل في التاريخ (۲/ (VAY‏ 

(£00 انظر الرسائل السياسية للجاحظ (ص:‎ (É) 
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أن UI‏ بكر لم يكن معه “Sure‏ ولا شوكة ولا مال» بل هو عند الرافضة 

۲ - اتهام الرافضة لعلي - رضي الله عنه - مع كثرة أسباب القوة والشوكة 
معه بالعجز مع شيخ ضعيف ليس له مال ولا عسكرء بل يبلغ به العجز أنه لم 
يخرج من داره» ولم يظهر المحاربة والمنازعة بوجه من الوجوه. وهذا من عجائب 
الرافضة أنهم إذا مدحوا Úle‏ بالغوا في شجاعته»ء وإذا جاؤوا لهذا الموقف جعلوه 
Fjale‏ © 

المقدمة الثالثة: وهي مبنية على المقدمتين الأولى: وهي أنه لما ثبت بالإجماع 
أن أحد هؤلاء الثلاثة هو الإمامء والثانية: GF‏ عليا والعباس تركا منازعة أبي بكر 
Ol,‏ هذا الترك لا بد وأن يكون إما عن عجز أو قدرة» والعجز قد أبطلناه في 
المقدمة الثانية» pled‏ أنهما تركا المنازعة مع القدرة عليهاء وترك المنازعة مع 
القدرة - لو كانت الإمامة حقا لهما - يعد معصية كبيرة توجب انعزالهماء وإذا ثبت 
انعزالهما ثبت القول بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. 

ثم بين الرازي GI‏ هذا الدليل سالم عن المعارضةء ولا كلام لهؤلاء الرافضة 
فيه إلا كلامهم المشهور أن Lal We‏ ترك المحاربة لأجل الخوف والفتنة» وقد 
i‏ 


المسألة الخامسة 
حجج وشبه الرافضة في أن الإمام الحق بعد النبي - ::- علي بن أبي طالب ao‏ 


الشبهة الأولى: Gl‏ الأمة أجمعت على GF‏ الإمام Gall‏ بعد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إما علي وإما أبو بكر وإما العباس - رضي الله عنهم -» ولا 


() انظر الأربعين ص7727. 
C)‏ انظر الأربعين ص۲۷۲. ذكر الرازي رحمه الله الحجج لإثبات أحقية أبي بكر في الإمامة وهي عشر 
حجج» وكنت قد ادرجتها في البحث لكن لاشتراطات المجلات عدداً من الصفحاتء فقد أسقطت هذا المبحث. 


J ` 
op RO 


يجوز أن يكون الإمام هو أبو بكر أو العباس - رضي الله عنهما -» فتعين أن 
يكون الإمام هو علي رضي الله عنه. 

“tees, te ا الدارق‎ igs 

الأولى: Ol‏ الإجماع das‏ ودليله: GI‏ الزمان لا يخلو من معصومء وقول 
المعصوم حجةء فإذا حصل الإجماع دل على اشتماله على قول المعصوم» فوجب 
أن يكون الإجماع حجة. 

الثانية: أن أبابكر والعباس - رضي الله عنهما - لم يكونا صالحين للإمامة؛ 
ay‏ ثبت بالعقل أن ALY!‏ لابد أن يكون Gals‏ العصمة»ء وهما بالإجماع غير 
Nilay nuances‏ تينع aly cg‏ فك Ss‏ نكما بوجت gaa‏ 
بإماعة de gle‏ )© 

الإجابة عن هذه الشبهة: 

أجاب الرازي عن هذه الشبهة» وهي قولهم: إن الأمة أجمعت على أن الإمام 
Gall‏ بعد رسول الله - 5ِ- Le)‏ علي وإما أبو بكر وإما العباس» fls‏ أبا بكر 
والعباس لا يصلحان للإمامة لأنهما غير معصومين بإجماع الأمة. 

أن لو وافتفاكع كلق asl LY! e LA Sf‏ لان cat BO‏ 
أين لكم Gl‏ الإجماع das‏ فإن قلتم: GY‏ الزمان لا يخلو من معصوم» وإذا أجمعت 
الأعة ادل ae a E‏ لتقو إن Sas Vie‏ ا 
الزمان لا يخلو من وجود معصوم» وقد سبق بيان ضعف دليلكم. 

وعلى التسليم فنقول لكم: لم لا يكون قوله صادرًا عن خوف من القوم» 
فوافقهم؛ خوفا لا رضىء وبالتالي لا يكون الإجماع dan‏ فتبطل شبهتكم O‏ 

EE ماوية‎ EE 


YVE انظر الأربعين ص‎ )١( 
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كما يمكن أن يجاب على شبهتهم بالتالي: 

الجواب: نعم نوافقكم أنه بالإجماع أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إما أبو بكر أو علي أو العباس - رضي الله عنهم -» وقد بينا سابقا أنّ 
Úle‏ والعباس - رضي الله عنهما - تركا منازعة أبي بكرء وقد تسلم الحكم» Ol‏ 
Eas‏ بحن عدن :عقا ون ily eae ae‏ ينا Cin‏ 
أنهما تركا المنازعة مع القدرة عليهاء فثبت بذلك أن Úle‏ وهو المعصوم عندكم قد 
رضي بإمامة أبي بكرء فتكون إمامته مشتملة على قول المعصوم كما تدعون. 

الجواب عن المقدمة الأولى: نحن نوافقكم Gl‏ الإجماع Aaa‏ ولا نوافقكم Ol‏ 
الإجماع حجة؛ لاشتماله على قول المعصومء بل حقيقة قولكم هي إنكارٌ للإجماع 
الحاجة للإجماع حينئذء ثم من أين علمنا ci‏ قول المعصوم حجة؟ أبقول المعصوم 
ER‏ 

الجواب عن المقدمة الثانية: نوافقكم على أن أبا بكر والعباس - رضي الله 
عنهما - لم يكونا معصومينء ولا نوافقكم أنهما غير صالحين للإمامة؛ لأنهما غير 
العصمة سابقا بما يغني عن إعادته. 

الشبهة الثانية: Gl‏ أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للإمامة؛ لأنه ثبت بالعقل 
أنه لو كان أبو بكر GE LLY‏ إمامته إما أن تثبت بالنص أو بالبيعة» والقسمان 
باطلان: 

فأما بطلان aill‏ عليه فلأمرين: 


)1( انظر:المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: (EVV‏ مختصر التحفة الاثني عشرية /١(‏ )2( 
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الأول: أنه أوقف إمامته يوم السقيفة على البيعةء فلو كانت إمامته بالنص لما 
أوقفها على مبايعتهم» وذلك من أعظم المعاصي. 

الثاني: أنه قال: "أقيلوني"» ولو كان منصوصا عليه لما ساغ له قول ذلك» بل 
هو من أعظم المعاصي. 

وأما بطلان البيعة فقد تقدم وجوه بطلانها". 

الرد على هذه الشبهة: 

أجاب الرازي GL‏ إمامة أبي بكر - 4ه- لم تثبت بالنص» وإنما ثبتت antl‏ 
وقد تقدم Gl gall‏ عن اعتراضات الرافضة على صحة الإمامة بالبيعة O‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي: 

كثير من السلف والخلف قال: إن إمامة أبي بكر - = ثبتت بالنص» إما 
الجلي أو الخفي. 

وممن قال بأنها ثابتة بالنص الجلي الإمام ابن حزم - رحمه الله - فقد قال: 
aliy‏ طائقة بل Gel‏ رئُول الله - -E‏ على GURL‏ أبي بكر بعده على أَمُور 
الناس Chad‏ جليًا. قال: Mey‏ نقول لبراهين" Gees”‏ نص على GI‏ أبا بكر منصوص 
عليه الفيروز gall‏ 

والصواب - والله أعلم -: أنها ثابتة بالنص الخفي» ويكون الجواب Lec‏ 
اعترض به الرافضة على القول بالنص: 

أن النبي - 5ِ- لم يعهد له ages‏ مكتوب أنه الخليفة بعده؛ ولذلك صح منه 
انتظار بيعته من المسلمين» ولم يقل: إني أنا الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وكذلك قوله: أقيلوني» فلا عتب عليه في ذلك؛ لأنه لم يعهد إليه ders‏ 


YY toa انظر الأربعين‎ )١( 

YAY Ge انظر الأربعين‎ (Y) 
(AA /£) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 69 
(OA الرد على الرافضة أو القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر (ص:‎ )٤( 
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مكتوب» Oly‏ ترك النص الجلي عليه من النبي - 3- لعلمه - عليه الصلاة 
والسلام - أن المسلمين لا يختارون إلا هو e‏ وأما قولهم ببطلان حصول الإمامة 
بالبيعة فقد تقدم الرد عليهم في O) alla‏ 

الشبهة الثالثة: أن النبي - 5ِ- نص نصًا Ga‏ على إمامة علي - رضي الله 
عنه -» والدليل على وجود هذا النص: أنه ثبت بخبر cl gill‏ وخبر التواتر يفيد 
العلم» وله ثلاثة شروط: 

أولها: أن يكون المخبرون قد بلغوا حد التواتر» وتفرقوا في البلاد» بحيث يمتنع 
Uic‏ اتفاقهم على الكذب» وهذا الشرط متحقق؛ GY‏ الشيعة مع كثرتهم وتفرقهم في 
البلاد يخبرون عن وجود هذا النص. 
هو تنصيص النبي - #- على إمامة علي - ب-٠‏ وذات النبي - #5 -, وذات 
علي - ts‏ وكلام النبي - 8 ونطقه» كل ذلك أمر حسي» وهو حاصل هنا. 

الثالث: أنْ يكون حال المخبرين في كثرتهم وامتناع اتفاق امتناعهم على الكذب 
في جميع الأزمنة» مثل ما في هذا الزمان. 

والدليل على حصول هذا الشرط في هذه الواقعة من وجهين: 

الأول: Gl‏ هؤلاء الشيعة مع كثرتهم وامتناع اجتماعهم على الكذب وتفرقهم في 
البلاد يخبرون GI‏ الطبقة التي قبلهم أخبرتهم بهذا الأمر على هذا النحوء وهكذا 
جميع الطبقات إلى زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولما كان أهل زماننا من 
الشيعة يبلغون حد التواتر» وهم يخبروننا أنّ كل واحد من الطبقات الماضية كانوا 
كذلك» فحصل العلم Gly‏ الطبقات الماضية كانوا على هذه الصفة. 
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الثاني: لو افترضنا أنه في أحد الطبقات قد نزل العدد عن حد التواتر لاشة 
هذا الأمرء ولو اشتهر لوصل إليناء فلما لم يصل إلينا علمنا أنه لم يقع» فيثبت Ley‏ 
ذكرنا أن التتصيص على إمامة علي - -g‏ حصل بالتواترء وهو يفيد العلم وهو 
ERIN,‏ 

الرد على هذه الشبهة: الرد على الوجه الأول: بعدم التسليم OL‏ الرواة في 
جميع الأعصار وصلوا Sa‏ التواتر. 

بل كما قال الرازي فيما نقله عنه التفتاز اني : " قال الإمَام ie Sol‏ ومن 
of Culnall‏ الفا كتير هن Lagat oll‏ لم ينادو فى كن ojo Ud fish an june‏ 
التوّاتر Om‏ 

الرد على الثاني: عنه جوابان: 

الأول: عدم التسليم أي لا نسلم أنه ربما بلغ الآحادء ولا بد أن يشتهر؛ OY‏ 
كثيرا من الأراجيف تشتهرء وهي أراجيف وكذب» لا نعلم واضعها ولا زمان 
وضعه لهاء كما j‏ هذا النص الجلي على إمامة علي - 4ه- لم يصل للمخالفين لكم 
ولا سمعوا عنه ألبتة. 

وإذا جاز وقوع هذا النص مع عظم مرتبته» ولم يصل خبره إليناء فلم لا يجوز 
أن يكون رواته في حد الآحادء إلا أنّ هذا الخبر - وهو كونهم آحاد - لم يصل 
إليكم. 

الثاني: هب أنه يجب أن يشتهرء لكنه مشهور عند أهل العلم C‏ واضع هذا 
النص الجلي هو ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق وأمثالهما من الكذابين 
الوضاعين. 3- 

ثم ذكر Ú gag‏ حاسمة تبين أنه GAS‏ محض: 
)١(‏ انظر الأربعين ص7765-715. 


)'( شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ (VAS‏ 
(') انظر الأربعين ص۲۹۳ 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الأول: Gy)‏ هذا النصً الجلي الذي تدعونه Lal‏ أن يكون النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قد أوصله إلى أهل التواتر أو لم يوصله. 

ANN -فإن أوصله فسيكون يقينا قد شاع واستفاض ووصل إلى جمهور‎ ١ 
Vito) وإذا كان كذلك فسيستحيل على الأعداء إخفاء مثل هذا النص» وسيستحيل‎ 
إطباق الخلق مع شدة محبتهم للنبي - يله -» ومبالغتهم في تعظيم أمره ونواهيه‎ 
على ظلم علي - 4ه- ومنعه حقه؛ ويدل لذلك:‎ 

Lal‏ لوا فترضنا أن من يطلب الإمامة ينكر هذا النص» وهم لا شك قلة قليلة؛ 
OU‏ البقية وهم الكثرة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا ينكرون هذا النص» 
وإذا كان ذلك كذلك فما الذي يحملهم - أي الكثرة - على إنكار هذا النص eA‏ 
وعلى إلقاء النفس في العذاب الأليم من غير غرض يرجعون إليه في الدنيا 
والآخرة؟ 

ally Y‏ يوصل هذا النص الجلي إلى أهل التواتر فحينئذ لا يكون مثل هذا 
الخبر daa‏ قاطعةء ويسقط هذا الكلام بالكلية. 

الثاني: أنه لم ينقل عن علي - -a‏ أنه ذكر هذا النص الجليء ولم يحتج به 
في خطبه ومناشداته» مع أنه ذكر خبر المولى وخبر المنزلة» وتمسك بسائر 
co ge oll‏ فكيف يترك هذا النص الجلي القاطع لو كان موجودا ويستدل بالوجوه 
الخفية المحتملة؟ 

الثالث: أنه لو كان هذا النص الجلي موجودا لعرفناه» ونحن لا نعرفه فهو غير 
موجود» وبيان الملازمة كالتالي: 

أنه لو جاز وجود هذا النص الجلي على إمامة علي لجاز Gai‏ أن يقال: 
القرآن قد عورض ولم يصل خبره إليناء Gly‏ النبي - #- نسخ صوم رمضان 


والتوجه للقبلة ولم يصل خبره إليناء وذلك يفضي إلى تشويش الشريعة بالكلية» ولا 
شك في بطلانه. 

فإن قالوا بالفرق بين الصورتينء فإن في إخفاء النص الجلي فائدة وغرضا 
tagl‏ ليصبحو ملوكا وأمراءء وهذا بخلاف ما ذكرتموه من صورء فإنه ليس لهم فيه 
غرض. 

قيل لهم: لا يلزم من عدم غرض معينء عدم سائر الأغراضء فعليكم أن تبينوا 
أنه لم يوجد في هذه الصورة شيء من الأغراض الأخر”". 

بمعنى أنه ربما كان في إخفاء النصوص الواردة في القبلة وغيرها شيء من 
الأغراض» ومع ذلك لم يخفوا Und‏ من ذلكء فلماذا يتسلطون على إخفاء النص 
(lal‏ غلى [le‏ وقد gl al lls Lin‏ كان هذا call‏ موجوةا وأوصلة pill‏ > 
صلى الله عليه وسلم - لأهل التواتر فيستحيل إخفاؤه على جمهور الأمة» وقد تقدم 
ا 

الشبهة الرابعة: أن النبي - HB‏ لم يخرج من الدنيا إلا وقد اكتمل الدين لقوله 
- تعالى -: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا) [المائدة: ]. ولا ريب أن الإمامة abel‏ أركان الدين» فلابد أن يكون أمرها قد 
تم» ولا يكون ذلك إلا بالنص على شخص أنه هو الإمام» ولا يمكن أن يكون ذلك 
الشخص إلا We‏ - رضي الله عنه -» ولا يجوز أن يكون أبا بكر ولا العباس؛ إذ 
لو كان أبو بكر فكيف أوقف إمامته على البيعة؟ وإذ لم يكن الإمام أبو بكر ولا 
العباس» فثبت أن الإمام علي؛ WY‏ ذكرنا أنّ الأمة اجتمعت على أن asl‏ هؤلاء 
الثلاثة هو الإماه.7) 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الجواب عن هذه الشبهة: Lil‏ لا نسلم بوجود نص على إمامة شخص (Alar‏ 
وما ذكرتموه من وجوه» معارض بوجه واحدء وهو: أنه يحتمل أن يقال: إن الله - 
تعالى - ale‏ أنه لو نص على شخص بعينه لربما تمردوا عليه ولم co gaslo‏ وأنتم 
الرافضة تدعون ذلك أن الله نص على عليء وتمرد القوم عليه. 

وإذا ثبت هذا فالمقصود من الإمامة رعاية مصالح الخلقء» ولما علم الله أن 
التتصيص يفضي إلى الفتنة كان الأصلح ترك التنصيصء» وتفويض الأمر إلى 
اختيارهم؛ وبهذا التفرير يسقط كل ما ذكرتموه.7) 

كما يمكن ان يقال: إن شبهة التنصيص على معينء فإن كان علي - رضي 
الله عنه - فقد أسقطناها سابقا كما في الرد على الشبهة Oaai‏ 

Ob من السلف والخلف ذهبوا إلى القول‎ AS كان أبو بكر فقد بينا أن‎ Us 
° وبينا القول في ذلك سابقا.‎ «lead إمامته كانت‎ 

dla) gait‏ ا لهب giles‏ < و ولو | ala MI‏ عة اوك 
ببعض في كتاب اش)[الأنفال:٠۷]ء‏ وهذه الأولوية مطلقة» فوجب حملها على الكل؛ 
clad Geis‏ و اكا يضح caf Chey a‏ كنول ala SN (lls‏ 
بعضهم أولى ببعض" إلا في كونه قائمًا مقامه بعد موته» وإلا في التصرف في 
أتباعه» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخلء فثبت أن اللفظ يتناول الإمامة» إذا 
ثبت هذا فنقول: لا شك أن أبا بكر ما كان من أولي الأرحام لمحمد - عليه السلام 
-» وكان علي كذلك» فكان علي - رضي الله عنه - أولى ALG‏ 


() انظر الأربعين ص5755. 
)"( انظر ص7١‏ 
() انظر ص7١‏ 
)£( انظر الأربعين VAs se‏ 
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الجواب: أجاب الرازي عن ذلك Ob‏ قوله - تعالى -: 'بعضهم أولى ببعض ' 
لا :يفيك العموم؛ sles‏ على دليل LEY!‏ معارظن oli Sd Le‏ فى صحة 
OY asa‏ 

ويدل لذلك: أنها لو كانت للعموم led‏ يدخل فيه عمه أبو طالب وعمه أبو لهب 
وهم من أولي Sala YI‏ 

الجواب من وجهين: 

الأول: بالمنع» فليس المراد Gl‏ أولي الأرحام أولى بعضهم ببعض في كل 
شيء» بل هي خاصة بالميرات» والذي يدل على ذلك أنه قال: "في كتاب الله 
والمراد القرآن؛ GL‏ الله بين لهم قسمة الميراث في سورة النساء.7) 

dale Lgl aul + ttl‏ فمل AN gl‏ واا :فتقول + إن الغاس اول من 
علي - رضي الله عنهما -» وحينما "تمك Mele‏ بن عبد الله ِن ga soad‏ 
بن le‏ بن أبي طالب - رضبي الله mete‏ - فِي ats‏ إلى أبي ج جعقر المنصور بهذه 
all‏ فِي pa Of‏ بعد رسُول الله ba-‏ الله abas aie‏ - هو علي ب ابي 
طالب» فقال: قوله - تعالى -: (وأولوا الأرأحام ols) peeks‏ ببعض) os‏ عن 
aad oo gh‏ ولَيْسَ في SU‏ شيءَ ugh gies‏ هذه الأولويةء فوب ata‏ عَلَى 
الكل إا مَا «Jui Aaa‏ وحيتئذ ينرج فيه AAU‏ فأجابه المنصور بهذا 
عورا 

الشبهة السادسة: التمسك بقوله - تعالى -: (إنما وليكم الله ورسوله والذين 
gil‏ | الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون). [المائدة:5] 

وجه الاستدلال بالآية: أن الآية تدل على إمامة شخص معين» ومتى كان الأمر 
كذلك :وجب أن بكرن ذلك اللاتقصى nego gh‏ 
)1( انظر الأربعين NAV Ge‏ 


(۹/۲) التة لتفسير‎ ale انظر: زادا لمسير في‎ (٦) 
(ov: /\°) انظر: تفسير الرازي‎ (Y) 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


Ul‏ دلالتها على إمامة شخص معين فلأنَ لفظ " الولي e"‏ إما يراد به: 
-١‏ المتصرف كقوله - عليه السلام -: "أيما امرآة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل27. 
- المحب الناصرء كقوله - تعالى -: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض )[التوبة: .]١‏ 
والولي المذكور في هذه الآية بمعنى المتصرف» وليس بمعنى الناصر؛ لان 
الولي المذكور هنا غير عام في كل المؤمنين» ويدل عليه أنه ذكر بكلمة"إنما" الدالة 
على الحصرء أما الولاية بمعنى النصرة فهي عامة لجميع المؤمنين» وعليه فيكون 
معنى الآية: إنما المتصرف فيكم أيها المؤمنون الله ورسوله والمؤمنون الموصفون 
بكذا وكذاء والمتصرف في كل المؤمنين هو الإمام» فدلت الآية على إمامة شخص 
وإذا ثبت هذا فالشخص المعين هو عليء ويدل عليه وجهان: 
الأول: GI‏ الأمة في هذه الآية على قولين: إما أنها لا تدل على إمامة أحدء أو 
أنها تدل على إمامة علي - رضي الله عنه -» وليس في الأمة من يقول: إنها تدل 
على إمامة co pe‏ وإذا ثبتت دلالتها على أصل الإمامة وجب دلالتها على إمامة 
علي؛ إذ لو دلت على إمامة غيره كان Ud‏ ثالثا مخالفا للإجماع. 
الثاني: اتفاق المفسرين على Gl‏ قوله: 'يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ' هو علي رضي الله Mase‏ 


)1( سنن أبي داود (۳/ VATE (EVO‏ وصححه الألباني مشكاة المصابيح (۲/ ۹۳۸) ح١۳٠٠‏ 
(Y)‏ الأربعين ص ۲۸۱-۲۸۰ بتصرف يسير. 
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الجواب: الولاية تكون بمعنى النصرة» إذا اضيفت إلى من سوى علي -رضي 
الله عنه- من الأمةء وتكون Mie‏ مخصوصة لا محالة بعلي؛ GY‏ الإنسان يستحيل 
أن يكون ناصرًا لنفسه. 

Ul,‏ إذا لم تضف إلى قوم معينين كانت عامة» فقوله " إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا" الموصوفون بالصفة المذكورة» وهذا خطاب مع كل الأمة» سوى 
المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة» فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه 
خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة» وأما قوله تعالى : إوالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض][التوبة:١"]‏ فنقول: ليست الولاية المذكورة فيه 
مضافة إلى أقوام معينين» فلا جرم ما كانت خاصة بقوم معينين» فثبت بما ذكرنا أنه 
لا يمتنع أن تكون الولاية المذكورة في قوله: "إنما وليكم الله" هي المفسرة بمعنى 
المحبة والنصرة؛ وإذا بطلت هذه المقدمة سقطت هذه الشبهة. 

ولو دل ما ذكرتم على أن الولاية بمعنى التصرف فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الآية دلت على حصول هذه ALY ll‏ لعلي في حياة النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» وذلك باطل؛ GIS G Ble GU‏ متصرفا فِي All‏ حال حَيّاةٍ JAS‏ 
عليه السلام. 

الثاني: أن الله - تعالى - ذكر الموصوفين في هذه الآية بصيغة الجمع في 
سبعة مواضع» فحمله على الشخص الواحد خلاف Seah)‏ 

الشبهة السابعة: التمسك بقوله - BE‏ 'من كنت oY ga‏ فعلي مولاه OO‏ والكلام 


)١(‏ الأربعين ص۲۹۸-۲۹۷ بتصرف 
(') سنن الترمذي ت شاكر )0/ (ATT‏ ح۳۷۱۳» سنن ابن ماجه (Ee /١(‏ ح١7١ء‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ٠7؟)ح0١٠176.‏ 


2 & 
ASS 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الأول: Gl‏ الأمة أجمعت على قبول هذا الخبرء فوجب القطع بصحته؛ ومنهم 
من تمسك به في ؟إثبات فضيلته» ومنهم من تمسك به لإثبات إمامته. 

الثاني: التمسك به في الدلالة على الإمامة من وجهين: 

الأول: GI‏ لفظ المولى المراد به الأولى» ويدل عليه قوله - تعالى -: (مأواكم 
النار هي مولاكم][الحديد:5١]»‏ أي أولى بكم» وعليه فمعنى الحديث: من كنت أولى 
به فعلي أولى به. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه يدل على الإمامة؛ GY‏ الأولوية هنا المراد بها في 
جميع الأشياء» ومعنى الأولوية: أنّ نفاذ حكمه فيهم أولى من نفاذ حكمهم في أنفسهمء 
ولا معنى للإمامة إلا هذاء فثبت بهذا: دلالة الخبر على إمامة علي رضي الله عنه. 

الثاني: أن لفظ المولى ela‏ في اللغة بعدة معان منها: المُعيّقء والمُعتق» وابن 
كوو ELE‏ للد هق BA E gh‏ للق رون EE‏ 
المُعْتّق» والمُعْتق» call uly‏ والحليف» ولا يجوز أن يفسر بالناصر؛ GY‏ التقدير 
حينئذ من كنت ناصر!ا له cal Seal Clad‏ وهذا غير جائزء وإذ بطل الكل فالمعنى 
بالمولى: المتصرفء ولا معنى للإمامة إلا ذلك» فثبت أن هذا الخبر يدل على إمامة 
علي رضي الله aie‏ 

الجواب: أجاب الرازي بما يلي: 

ألا adie‏ ت فن كين AS‏ 

وأما قبوله فهل قبوله قبول القطع أم الظن؟ فالأول: cg gine‏ والثاني: مسلم وهو 
لا ينفعكم في مطلوبكم. 

وإذا سلمنا صحة الحديث فإننا لا نسلم تفسيره بالأولى» ثم O‏ استدلالكم بالآية ' 
هي مولاكم" بمعنى أولى بكم معارض GL‏ هذه اللفظة لا تقوم مقام الأخرىء فيقال: 


NAY Ge انظر الأربعين‎ (’) 


Rp y GR 


M 


هذا أولى من ذلك» ولا يقال: هذا مولى من ذلكء ويقال: هذا مولى فلان» ولا يقال: 
هذا أولى فلان» فلو كانت بمعناها لقامت مقامها. 

ولو سلمنا Gb‏ لفظ المولى بمعنى الأولىء لكننا لا نسلم تفسيره في هذا الحديث 
بالأولى. 


ولو سلمنا أنه محمول في هذا الحديث بالأولى» فليس المراد أولى بهم في كل 
شيء» بل في شيءِ مخصوص وهو وجوب محبته وتعظيمه» والقطع على سلامة 
باطنه؛ وحمله على ما ذكرنا أولى من حمله على الإمامة؛ لأنه يلزم من ذلك إمامته 
حال حياة النبي - 8 فيكون نافذ الحكم متصرفا في الأمةء ولا شك في بطلانه. 

ab‏ الرد على الوجه الثاني: 

أننا نحمل لفظ المولى على الناصر وليس المتصرفء فيكون المعنى: من كنت 
ناصرا له فعليّ ناصر cal‏ أو المعنى: من كنت سيدا له فعلئيٌ سيد cal‏ ولا شك أن 
هذا اللفظ يفيد التعظيم العظيم؛ لأنه يفيد القطع بسلامة باطن علي عن الكفر 
والفسق» وأنه لا يحب إلا ما يحبه الله ورسولهء وهذا يفيد أعظم المدائح als‏ 
المناصب. 

والذي يدل قطعًا على أنه ليس المراد من هذا الخبر إثبات الإمامة: 

أن النبي - يهِ- ما كان يخاف أحداء وقد قال الله له: (يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك) إلى قوله: إوالله يعصمك من الناس) [المائدة:47]» فلو كان 
غرضه تقرير الإمامة لذكره بلفظ صريحء ولما لم يذكره hil‏ صريح ale‏ أنه ليس 
ot pall‏ من هذا Ogle yl)‏ 

ويمكن أن يجاب عن تفسير المولى بالأولى» Gls‏ الحديث على الإمامة بالتالي: 


)1( انظر الأربعين ص۲۹۸ -۲۹۹. 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


أولًا: أن هذا غير سائغ في Ay pall‏ مطلقا؛ ولذا قال الباقلاني: G‏ دخلت 
agile‏ الشبهّة كد دو أن ine clo ime‏ أو لي و PETE‏ 
كذلك" O)‏ 

وقال الآلوسي: "ولا يخفى أن أول الغلط في الاستدلال هو إنكار Sal‏ العربية 
قاطبة ثبوت ورود المولى بمعنى الأولى» بل قالوا: لم يجئ قط المفعل بمعنى أفعل 
في موضع ومادة أصلاء Shed‏ عن هذه المادة بالخصوصء إلا أن LI‏ زيد اللغوي 
جوز هذا متمسكا فيه بقول أبي عبيدة في تفسير Ga}‏ مولاكم) أولى بكم» لكن 
jja‏ - العربية خطأوه في هذا التجويز".7") 

Ae ENG bad 2) ees ea EE 
لفظ اله أو «الأولى» المحبة» وهي قوله: «اللهم وال من والاه» وعاد من‎ 
عاداه»» ولو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور أو الأولى بالتصرف‎ 
TEREE من له كن كلف‎ ale و‎ cad pad مق كان :في‎ Ny ان ا‎ 
على أن المقصود إيجاب محبته»ء والتحذير عن عداوته» لا التصرف‎ ype ih 
و‎ 

ثالثا: fd‏ علماء الإسلام والعربية هذا الحديث GL‏ المراد به الناصرء tjg‏ فيه 
فضيلة عظيمة لعلي - ue‏ ولا يدل على الإمامة. 

قال الشافعي: "من كنت مولاه فعلي مولاه..." الحديث يعني بذلك ولاء 
الإسلام» وذلك قول الله - تعالى -: إذلك Tye all Gl‏ الذين آمنوا Sy‏ الكافرينَ 
OD ae] {a veal‏ 


)1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: )°£( 
(Y)‏ مختصر التحفة الاثني عشرية )١515/١(‏ 
(Y)‏ مختصر التحفة الاثني عشرية )١515/١(‏ 
)٤(‏ تفسير الإمام الشافعي (۳/ 51 ؟١١)‏ 


Ry 5 Gee 
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'وقال أَبُو عَبَيْدَة: وكذلك معنى قوله: " من كنت SU ge‏ فعلي مولا " يَعْنِي: من 

كنت Al Gy‏ أعينه وأنصره فعلي يُعينة وينصره في OO" fill‏ 
وقال الباقلاني: 'فأما G‏ قصد به النبي - صلى الله عليه وَسلم - بقوله (من 

كنت GU‏ فعلي مَوْنَاهُ) فإنة يحتمل أمريْن: أحدهمًا من كنت ناصره على دينه 
وحاميًا die‏ بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي ناصره على هذا السبيل» 
فتكون فائدة ذلك الإخبّار عن أنّ بَاطن علي وظاهره فِي نصنرة الين وَالمُومنِين 
سواءء والقطع على سريرته وعلو رتبته".7") 

وقال القرطبي: ' إن DAI‏ وإن OS‏ صّحيحا ABE‏ عن GS AB‏ فيه G‏ يذل 
على al‏ وإنما يدل علَى lad‏ ولك Toll Gf‏ بمَغتى الولي» فيَكُون معنى 
Ge sya‏ كنت AST, Sd AT,‏ قال الله - نَعَالَى “gh AM ji‏ مولا [التحريم: 
؛] أي GIS, ANNs‏ الْمَقَصُودُ من الْحَبّر fe alls Sf Goll abs Gf‏ كباطنهء وذلك 

الشبهة الثامنة: التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت مني بمنزلة 
هارون من موسي" “. 

والاستدلال به مبني على ثلاث مقدمات: 

الأولى: أن هارون - عليه السلام - كان خليفة لموسى - عليه السلام - بعد 
PN nd‏ كلق :اذلف أنه كان: EE EKS IG a als‏ 
د aye‏ بعل لين aide aS le GUM, cally‏ اله رقن gid - Ald he‏ = 
'اخلفني في قومي» Lely‏ وجب أن يكون خليفة له بعد موته؛ OY‏ هارون لو بقي 


)1( تفسير السمعاني (۲/ (EA‏ 

)555 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص:‎ (Y) 

(Y/Y) تفسير القرطبي‎ (Y) 

YELENA /5( وصحيح مسلم‎ of EVIE (YT) صحيح البخاري‎ (é) 


J 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


كان خليفةء إذ لو لم يكن خليفة فمعنى ذلك انعزاله عنهاء والانعزال إهانة وإذلال» 
ولا تليق بمنصب النبوة.7") 

الثانية: أن المنازل قسمان: منها ما حصلء ومنها ما كونه بحيث لو بقي 
«uaa‏ وخلافة هارون لموسى - عليهما السلام - من النوع الثاني. 

وإذا ثبت ذلك فإن هارون لما توفي قبل موسى لم يصر خليفة في الواقع» Obs‏ 
تحصل له هذا المعنى أي الخلافة لو بقي فهي منزلة متحققة حاصلة في الحال» وإن 
لم تحصل O Gilg‏ 

الثالث: أن قوله - عليه السلام -: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
يشمل جميع المنازل. ويدل عليه وجهان: 

ارال تقال كات Ai‏ سات Cael Seal pial, SIGS‏ مو ت حا 
اللفظ على كل المنازل Gia‏ للإجمال:7) 

الثاني: أن النبي - -g‏ قال في آخر الحديث: "إلا أنه لا نبي بعدي e!‏ وذلك 
يفيد Cj‏ لعلي جميع المنازل إلا منزلة النبوة. 

فالخبر بمجموع المقدمات يدل على أنّ جميع المنازل الحاصلة لهارون من 
موسى - عليهما السلام -» حاصلة لعلي من النبي - BE‏ ومنها الخلافة الحاصلة 
لهارون بحيث لو بقي» وعلي قد بقي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -» فوجب 
أن يكون الخليفة بعده! 

الجواب: أجاب الرازي عن هذه الشبهة بما يلي: 

أولا: بأنه خبر آحاد. ثانيًا: أننا على افتراض التسليم بصحته؛ فإننا لا نسلم أن 
هارون لو بقي كان خليفة لموسى عليه السلام. 


" 


)١(‏ الأربعين ص VAY‏ بتصرف. 
(Y)‏ الأربعين ص YAE‏ بتصرف. 
(۳) الأربعين ص٤۲۸.‏ 

)£( الأربعين ص٥۲۸‏ بتصرف يسير. 


وقولهم بأنه لو بقي ولم يصبح خليفة» OU‏ هذا يقتضي alje‏ وهو إهانة 
لهارون: أننا لا نسلم بذلك؛ إذ يجوز أن ذلك الاستخلاف في الحياة من موسى 
لهارون - عليهما السلام - كان لزمن معينء فإذا انقضى هذا الزمان انقضى 
الاستخلاف» وعليه فلا يكون فيه إذلال ولا O ital‏ 

ثالثا: على التسليم bh‏ هارون لو عاش لأصبح الخليفة بعد موسى - عليه 
السلام -» لكن لم قلتم: إن قوله - عليه السلام -: " أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى" تعم جميع المنازل؟ مع أنّ دليل الاستثناء معارض بحسن الاستفهام» وحسن 
التقسيم» وحسن إدخال لفظي: الكل» والبعض Oade‏ 

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على إثبات إمامة علي - رضي 
الله عنه - بالتالي: 

أولا: أن النبي - 4 إنما قال ذلك لعلي - 4ه- تسلية له وتطييبًا لنفسه»وليس 
تنصيصا على إمامته» وذلك حينما أراد الخروج إلى تبوك» فخلفه على المدينة؛ ولذا 
le GL‏ " كان يراه حرمانا له من مكانة أعلى» وهي مشاركة إخوانه الصحابة في 
ثواب الجهاد؛ لتكوين الكيان الإسلامي المنشود. ”© 

ثانيا: أن قوله: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى" أي كما أن موسى 
استخلف هارون على قومه إلى رجوعه فكذلك أنت بمنزلته مستخلف على المدينة 
إلى رجوعي» ويدل لذلك أمور منها: 

١‏ - أن Le‏ - ه- لم يكن مستخلفا إلا على من كان في المدينة» وأما من 
كان خارجها فلم يكن agile lide‏ 


(Y)‏ الاربعين ص۲۰۰ بتصرف يسير. 
all oa (*)‏ فة الاثني عشرية (TYE /١(‏ وانظر: الحجج الباهرة (ص: »)١55‏ والحسام المسلول على 
منتقصي أصحاب الرسول (ص: (AY‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


١‏ - أن هارون - عليه السلام - كان شريكا في النبوة لموسى - عليه السلام 
- ولم يكن عليًا شريكا للنبي صلى الله عليه وسل( 

OF‏ هارون كان حجة في حياة موسى - Legale‏ السلام -» ولم يكن Úle‏ حجة 
في حياة النبي O, g‏ 

ثالنًا: "أنه كان لهارون - عليه السلام - من موسى منازل منها: 

أنه كان أخاهء aly‏ كان شريكا له في النبوة» وأنه خلفه في قومه لما توجه 
كد از او اس ge eee‏ أنه خلفه بعد موته؛ GY‏ هَارون مات قبل مُوسَى بسنين 
كثيرة: Cala Ua‏ موس ang‏ موه يُوشع بن NOs‏ 

وعليه UW‏ يجوز أن يكون النبي - صلى الله ale‏ وسلم - إنمًا عنى بقوله 
(أنت متي بمتزلة sila‏ من موسى) أي إنك أخي لأبي وآمي» وا أنك تخلفني بعد 
موتي؛ لأن هذه منزلة لم تكن لهارون هن مُوسى: قثبت أنه إنما SF‏ خليفتي على 
أهلي وعلى Auld)‏ عند تَوَجُّهِي إلى هذه الغزوة US‏ خلف مُوسَى bgal‏ هَارُون فِي 
قومه عند Aga gi‏ للام ربه". © 

فثبت أن هذا الحديث لا يستلزم إمامة علي وخلافته للنبي صلى الله عليه وسلم. 

الشبهة التاسعة: أن الأمة مجمعة على أنه - عليه السلام - استخلف علياً - 
رضي الله عنه - على المدينة في غزوة تبوك» ولم يعزله عنهاء فوجب أن يبقى 
Auda‏ له عليها بعد موته؛ وإذا كان خليفة عليها بعد Age‏ كان خليفة على died‏ بعد 
O‏ 


)1( انظر موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج (OY /٤(‏ وانظر: الإمامة والرد على الرافضة 
(ص: (YYY‏ 

(e.V /٤( انظر موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية‎ (Y) 

(ECA تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص:‎ (Y) 

(ECA تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص:‎ (E) 

(5) الأربعين ص٥۲۸‏ بتصرف يسير. 
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الجواب: أجاب الرازي بأمرين: 

الأول: GL‏ هذا الاستخلاف مقدر بمدة ذلك السفرء فلما انقضى انقضى 
الاستخلاف. 

الثاني: أنه معارض باستخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - GN‏ بكر حال 
مرضه على الصلاةء Syl‏ أنكروا ذلك O Sif‏ 

ويمكن أن يضاف أيضًا بأنه معارض باستخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم 
- عددًا من الصحابة على المدينة» فقد استخلف ابن al‏ مكتوم - رضي الله عنه - 


وغيره. 
المسألة السادسة: حجج الرافضة في أن عليا أفضل الصحابة 

الحجة الأولى: احتج الرافضة بقوله - تعالى -: إفقل riá‏ تاغ أَبْناءَنا 
a,‏ فافع و AGIAN aise a‏ 
نفس علي مثل نفس النبي - عليه السلام -» ويلزم منه المساواة في المناقب دون 
النبوة» وعليه فهو أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام.7") 

الرد: رد الرازي على هذه الشبهة بأمرين: 

الأول:عدم التسليم GL‏ المراد بأنفسنا علي - رضي الله عنه-» بل يدخل في 
ذلك جميع أقاربه وخدمه. 

الثاني: أنه معارض ela Le‏ في حق الأشعريين أن النبي قال لهم: "هم مني 
y “|. eyo, 3 5 3 5 . 57 " 5 5‏ 
وأنا منهم "» ولم يستلزم ذلك أنهم مثله في الفضائل والمناقب.' 

وإجابة الرازي - رحمه الله - كافية وافية» ويمكن أن يضاف للرد عليهم أن 
العلماء بينوا Gl‏ المراد ب "أنفسنا" القريب والأخ وابن العم O‏ وأنّ العرب تسمي 


)١(‏ الأربعين ص٠٠‏ بتصرف يسير. 
(Y)‏ انظر: الأربعين YY oe‏ 
)1( انظر الأربعين PV Toa‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه )0/ (YY‏ 


AR RS 
ASS 


J 
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ابن العم نفسه» وعلى هذا AYU‏ لا تقتضي المثلية والمساوة» وبالتالي لا تقتضي 
الأفضلية. 

الحجة الثانية: استدل الرافضة بخبر الطير. وهو قوله - Be‏ «اللهم اتتنى 
بأحب الخلق إليك» يأكل هذا الطير ears‏ والمحبة من الله - تعالى - عبارة عن 
كثرة Gl sill‏ والتعظيم:7") 

الرد: أجاب الرازي GL‏ الحديث محتمل UY‏ يكون أحب GE‏ الله في جميع 
الأمورء أو أحب الخلق في أمر من الأمورء وإذا كان محتملا فإنه لا يدل على 
A EE‏ ۰ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بالآتي: 

üle الل‎ al عضن‎ Sa الد فد‎ Led شف سنا ومضاة‎ Canal Of UL 
وكثير منهم ضعفه كما في تخريجه في الحاشية.‎ care sll 

وأما المتن فهو ينادي على نفسه بالوضع؛ G‏ ظاهر الحديث أن Ue‏ - رضي 
الله عنه - ليس أفضل من جميع الصحابة» بل أفضل من الأنبياء - عليهم السلام - 
> بل أفضل من الملائكة وأفضل من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» بل أفضل من 


)1( أخرجه الترمذي في سننه ت بشار (5/ PVT )8١‏ وقال: هَذَا Guns‏ غَرِيبٌء Ab BY‏ مِنْ Sus‏ 
ctl‏ إلا Ie Ge‏ الوَجْهء وفي العلل الكبير له (ص: (TYE‏ ح538», والخطيب في تاريخ بغداد JA)‏ 
[Pe :4[)148‏ وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: AIC (PAY‏ وقال الذهبي: 
"فتفول حَدِيث itll‏ من المكذوبات الموضوعات alll Jal abe‏ والمعرفة بحقائق Jig JÉN‏ الحاكم عَن 
Gus‏ الطير led‏ لا يصح" المنتقى (ص: (EYY‏ وقال ابن كثير:" قال sail het) USS‏ لا Fie La dil‏ 
gei‏ مِنْ ذلك" البداية والنهاية (YT /١١(‏ وقال أيضاً: " فَهَذِهِ gh Gall Ge Sates Âh‏ مَالِكِء OS‏ مِنْهَا فيه 
Cabin‏ وَمَقَالٌ. وَقَالَ GALS‏ أَبُو عَبْدٍ الله الهَبِيْ في جُرْءٍ daaa‏ في هَذا Call‏ بَعْدَ Le‏ أَوْرَدَ طُرُقَا مُتَعَيدَةَ A‏ 
Lee‏ ذَكَرْنَا: وَيْرْوَى هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ وُجُوهٍ ALLL‏ أؤ "Aalia‏ البداية والنهاية (Ae /١١(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص: ٦۷ / ۸٦ (ere‏ - باب ۷۷۳ - ۳۹۸۷. وفي مشكاة المصابيح (۳/ (VYYY‏ 
۴ 

(Y)‏ الأربعين ص۰۲ بتصرف يسير جداً 

YY ea الأربعين‎ bil (Y) 


نبينا محمد - 5-؛ GY‏ فيه أن He‏ أحب الخلق إلى ail‏ والأحب هو الأفضل 
ثم GI‏ هذه الأفضلية المطلقة يجري بيانها والتنويه بشأنها ليس على إثر أعمال 
جليلة» أو المشاركة في أفعال عظيمة:» وإنما يأتي بيانها والتنويه بشأنها ليطعم طيرا. 
ثانيًا: بما E AERE Cy)‏ أنه موضوع أو ضعيف؛ فلذا لا يليق 
الاشتغال بالرد عليه» فيكفي فيه بیان بطلانه» وأنه لا يرقى للاستشهاد به. 

الحجة الثالثة: Úle $j‏ - رضي الله عنه - كان أعلم الصحابةء والأعلم أفضل. 

إنما قلنا: إنه كان أعلم الصحابة للإجمال» والتفصيل. 

- الذكاء الفطريء والاستعداد للعلم» والنبي‎ Ale في‎ We الإجمال فلن‎ Li 
عليه السلام - أعلم العلماء» وعلي في غاية الحرص على التعلم» والنبي - عليه‎ 
السلام - في غاية الحرص على تعليمه» وقد جالس النبي - عليه السلام - وهو‎ 
صغيرء وذلك بخلاف أبي بكر الذي لم يتصل بالنبي - عليه السلام - إلا في الكبرء‎ 
©. أنه أعلم من أبي بكر‎ ale وإذا ثبت هذا‎ 

Lil‏ التفصيل فلأمور: 

الأول: قوله - عليه الصلاة والسلام -: 'أقضاكم Ole‏ والقضاء يحتاج 
لأنواع من العلوم. 

الثاني: ald GI‏ تعالى: (وتعيها أذن واعية)[الحاقة:٠١]ء‏ وأكثر المفسرين أنها 
oy‏ فى علي ركسي atc ail‏ 


YY Ge انظر:لأربعين‎ )۱( 

(Y)‏ أورده في المقاصد الحسنة (ص: VEN OYE‏ وفي كشف الخفاء ت هنداوي (VAY /١(‏ ح585.» وفي 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: ١١١٠)ح57»‏ وفي اللؤلؤ المرصوع (ص: (EY‏ ح OV‏ 
وقال أبو نعيم: " حَديث غير تابت". الإمامة والرد على الرافضة (ص: (YYA‏ وقال الذهبي: " وحديثك لم 
يروه أحد في السّئن الْمَشْهُورَة وَلَا المساند الْمَعْرُوفَة aL Y‏ صّجيح Vg‏ ضّعيف Lally‏ جَاءَ من طّرِيق من A‏ 
Magis‏ المنتقى ص: LEAT‏ 


he 


RR 
at 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الثالث: استدراكات علي وتصحيحاته على أحكام عمر - رضي الله عنهما cm‏ 
ومنها أن عمر - رضى الله عنه - أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهرء فنبهه علي 
- رضي الله عنه -» وقال له: الآية: ala}‏ وقصالة تلاثون شهراً) [الأحقاف: [Do‏ 
مع قوله: (والوالدات يُرْضْيعْنَ Gila CAI‏ كامليْن) [البقرة: [YY‏ على Gf‏ أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء فقال عمر: gh‏ لا علي لهلك عمر» . 

ومنها: أن امرأة أقرت بالزناء وكانت حاملاء. فأمر عمن برجمهاء فقال علي: 
«إن كان لك سلطان عليهاء فما سلطانك على ما في بطنها؟»» فترك pac‏ رجمهاء 
وقال: «لولا علي لهلك عمر». 

OL‏ قيل: لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالهاء فظن أنها ليست 
بحامل» فلما نبهه علي - رضي الله عنه - ترك رجمها. 

قلنا: هذا يقتضي أن عمر - رضي الله عنه - ما كان يحتاط فى سفك الدماء 
هذا اش Ga‏ ا 

الرابع: نقل عن علي - #ه- أنه قال: ail»‏ لو كسرت لي الوسادة» ثم جلست 
«lee‏ لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين Jal‏ الإنجيل بانجيلهم» وبين Jal‏ 
الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم» والله ما من آية نزلت فى بحر ولا بر 
ولا سهل ولا جبل ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إلا Lig‏ أعلم cols Gad‏ 


aly‏ ای شیء نزت 


/5( والديلمي في الفردوس‎ ,55577ح)1١77‎ AY أورده المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص٣۳۱ وقال: موضوع.والفتني في تذكرة الموضوعات‎ AFTA (TY 
العلم". المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:‎ Wal كله مَوْضُوع".وقال الذهبي "هذا مَوْضُوعٌ باتقاق‎ " ۸٤ص‎ 
(EEN 

(Y)‏ أورده في الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (ص: ée Ved) (VAT‏ وذكره ابن قتيبة في تأويل 
مختلف الحديث (ص: (YEN‏ 

)1( الأربعين ص7١"‏ بتصرف يسير. 

)£( بحار الآنوار للمجلسي ج٠:/ VET a‏ من طريق عمرو بن ابي المقدام. رابط بحار الانوار: 


pi ر‎ 5 


الخامس: أنه أتقن سائر العلوم» وسائر الفرق تنتسب Ag)‏ 

ففي ale‏ الأصول G‏ خطبه قد اشتملت على أسرار التوحيد والعدل والنبوة 
والقضاء والقدر وأحوال المعاد ما لم يأت في سائر كلام الصحابة» وفي التفسير فإِن 
ابن عباس رئيس المفسرين كان تلميذ cle‏ ¢ وفي الفقه كان فيه في الدرجة العاليةء 
وفي ale‏ الفصاحة» فمعلوم أنّ واحدًا من الفصحاء الذين بعده لم يدركوا درجتهء ولا 
القليل من درجته» وفي ale‏ النحو معلوم أنه Leif‏ ظهر منهء وهو الذي أرشد «أبا 
الأسود الدؤلى» call‏ وفي ale‏ تصفية الباطن فمعلوم C‏ نسب جميع الصوفية ينتهى 
إليه. وفي ale‏ الشجاعة وممارسة الأسلحة فمعلوم أنّ نسبة هذه العلوم ينتهى O) aad‏ 

وأما انتساب الفرق إليه: فالمعتزلة ينسبون أنفسهم إليه» وأما الأشعرية فكلهم 
منتسبون إلى «الأشعري»» وهو كان تلميذا GY‏ علي الجبائي المعتزلى» وهو 
منتسب إلى أمير المؤمنين «علي ابن أبي طالب» - رضي الله عنه -» وأما الشيعة 
فانتسابهم إليه ظاهرء وأما الخوارج فهم مع غاية بعدهم عنه كلهم منتسبون إلى 
أكابرهم» وأولئك الأكابر كانوا تلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1471 
%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1- 
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1- 
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9- 
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AC- 
%D9%A4%D9%A0/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_138 
ترك ابْنُ الْمْبَارَكِ» وغيرهم. وَقَالَ ابْنُ مَعِينِ:‎ LG قال الذهبي في عمرو بن أبي المقدام: " وَكَانَ شِيعيًا‎ 
إلا‎ Gall صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَفَرَ‎ Zoi) Gite Lah قَالَ:‎ All عَلَيْهه‎ Tel al Gite Lal هَنَادُ:‎ ly A Gull 
Ae ذِكْرُهُ في الك إلا عَلَى سبيل الاعتبار. وقال بن الْمْبَارَكِ: لا تُحَيِنُوا‎ Ue YS خَمْسَة». وَقَالَ ابْنُ‎ 
ce «Cul مَعِينٍ: لا يُكْتَبْ حَدِينْْوَرَوَى‎ GH عِنْدَهُمْ. قال‎ co silly Gall وَقَالَ البَُارئ:‎ cal) Gg كَانَ‎ lL 
وفي‎ (YA /١١( وقال أبو زرعة » وأبو حاتم: ضعيف ". تاريخ الإسلام‎ cy pale ولا‎ Ma Gull ابْنِ مَعِينٍ:‎ 
وقال‎ coal Y5 Aah Gull DL لِيَحْيَى بن معين عَمْرو بن أبي الْمِقْدَام‎ GHWT /۲( المجروحين لابن حبان‎ 
عَمْرو بن ثابت بن هُرْمُز مَتْرُوكَ الحَدِيث وَهْوَ عَمْرو بن أبي‎ (A في الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص:‎ 
الْمِقْدَام.‎ 
بتصرف يسير‎ 7١5-7١ ٤ص الأربعين‎ )١( 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


فثبت أن جمهور المتكلمين من فرق الإسلام كلهم كانوا تلامذة علي بن أبى 
طالب - رضي الله عنه -» وأفضل فرق الأمة هم الأصوليون» فكان هذا منصبًا 
عظيمًا في الفضل. 

وإذا ثبت أنه كان أعلم الخلق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجب 
أن يكون أفضل الخلق بعد الرسول؛ لقوله - تعالى -: (قل هل يسنتوي الذين 
يَعلَمُونَ» والذين لا يَعلمُون) [الزمر: Oa‏ 

الرد: أجاب الرازي عن هذه الشبهة بقوله: 

" أما الحجة الثالثة» وهى أن Úle‏ كان أعلم. 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: إنه حصل له هذه العلوم الكثيرة بعد أبى بكر؛ وذلك 
aN‏ عاش Cogan‏ طويلاء فلعله حصلها في هذه المدة» فلم قلتم: إنه فى زمان 
sls‏ أبي بكر كان أعلم منه"؟7". 

وهذا جواب جيد في الجملةء ويمكن أن يقال: 

أونًا: نمنع أن يكون علي - 5ه- أعلم من أبي بكرء فقد أجمع الصحابة Ch‏ 
أعلم الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق - code‏ وقد بينا ذلك من وجوه سبق 
ذكرها في الشبهة السادسة لإثبات أحقية علي - رضي الله عنه - في الإمامة. 

ثانيًا: أن ما ذكروه غايته أنه يدل على إثبات الفضيلة لعلي - 4ه- في باب 
العلم» لكنه لا يدل على أفضليته المطلقة على جميع الصحابة» فمعيار المفاضلة 
ليس مقتصرا على العلم وحده» بل العلم أحد مكونات الأفضلية» وعليه فلا يمكن 
الاستدلال بذلك على أن Úle‏ أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما. 


)١(‏ الأربعين ص٤ ٠5-7١‏ "بتصرف. 
(Y)‏ الأربعين VV‏ 


Rp y GK 


CS 


يقول الجرجاني: ' وَالْجَوَاب عن الكل أنه يدل على الفضييلة» وأما rai‏ فلاء 
كيف ومزجعها أي. مرجع الأفضليّة'التي. نحن بصددها إلى أكثر الثوّاب والكرامة 
ae‏ إل دلق رد إن allel, conic a Aas‏ فيه ونا agen‏ إل scat‏ 
الإبلام ومآثرهم فِي تقويّة التين» ومن المَعّلوم فِي كتب السير أن G‏ بكر لما أسلم 
اشتغل بالدعوة إلى cal‏ فأسلم على يده عُثْمَان T‏ لور هفك Saath‏ 
وسعد بن أبي وقاص وغُثمَان بن مظعُون» فتقوى بهم PÜ‏ 

Gih oS‏ فِي مُنازعة ال وإعلاء دين الله فِي حياة النبي - صلى الله 
عليه وسلم — وبعد Aili‏ 

ale Gales,‏ الأفضْلِيّة Ú‏ مطمع فيها فِي الجزم واليقين؛ إذ لا دلالة للعقل 
بطريق JELU‏ على الأَفَضلِيّة بمَْنى الأكثرية في الثُواب» بل مستندها النقل O‏ 

والنقل أتى GL‏ أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو gil‏ بكر رضي الله عنه. 

ثالثا: الرد على بعض الشبه التفصيلية. 

يمكن الرد على ما ذكروه من بعض الشبه التفصيلية: 

- أن أثر: " لو كسرت لي وسادة " لم أجده في كتب السنة» بل هو موجود في 
كتب الشيعة وسنده ol g‏ كما في cda pd‏ فالاحتجاج به باطل. 


- وأما تفسير قوله - تعالى -: "وتعيها أذن واعية" بأنها أذن علي» فالحديث 
ازارد :هذا LS «JL‏ في dag ds‏ وا لا يلع iste)‏ 

- وأما حديث: "أقضاكم علي" فهو حديث غير ثابت» فالاحتجاج به ساقطء 
وعلى فرض ثبوته فنقول: 

وا بازع من کر eal‏ أن کون sled‏ فضا أن Gy Sa‏ أفضل ag‏ لان 
القضاء هو الفصل في الخصوماتء ويحتاج إلى فطنة وذكاءء فقد يتصف به من هو 


(AYA /۳( المواقف‎ )١( 


لست صب .0 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


أقل علمّاء ولا يتصف به من هو أكثر علمّاء قال القرافي: 'مَعْتى قوله: «أقضاكم 
عَلِي» أي هو Ubi Sal‏ لحجاج stall "seb oT pay sail‏ نا 
کان جم م إلى مَعْرفة ghal‏ والتفطن لھا کان Kd‏ زائدا على äi je‏ الحلّال 
(yall im are all‏ شديد المغرفة BIN‏ والحرام. وهو oak ae‏ 
Orhit E EE‏ وقال القرطبي: " قال القاضيي أَبُو بكر 
a‏ العربي: Ale ali‏ القضاء jali‏ إلهك a4‏ لنؤغ من العلم din Sails Éa‏ 
Sy‏ غَيْرَ مَعْرفَة الأَحْكَامء والْبٍصر gall JL‏ َفِي الحديث" dle Stall‏ 
JAIL wale‏ وَالحرام 9 Sos “Se t‏ بَصييرا بأحكام الأفعالء 
عارفا Oe) di 5 9 Wy cal yall, SAIL‏ 

وقال محمد رشيد رضا: " وعلى فرض صحته لا دلالة فيه على المطلوب؛ إذ 
كون علي أقضى لا يمنع أن يكون عمر أعلم؛ لأنّ القضاء - أعني فصل الخصومة 
- لا يحتاج إلى كثير cole‏ وإنما يحتاج إلى ذكاء وفطنة» فبين الأعلم والأقضى 


۲ 
عموم وخصوص من وجه ٩."‏ 


ثانيًا: أنه لو ثبت هذا الحديث فإنه حجة عليهم LS‏ يقول أبو نعيم وغيره؛ OY‏ 
فيه G‏ أفرضكم زيدء وأعلمكم بالحلال والحرام معاذء وأقرأكم لكتاب الله كعب»› 
فكيف يكون أعلمهم وفيهم من هو أقرأ ais‏ وأعلم بالحلال والحرام» oa ils‏ 

ا أن کوت أقضبى Y‏ بارج ,مقط کرت کے coal US Ge‏ فلي هو أقضدئ 
من أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما. O‏ 


)© الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ (OA‏ 

(EY /4( وانظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١17 /٠١( تفسير القرطبي‎ (Y) 
(VEN IS) رضنا‎ a leah, Sadia ) 

AV Asal) اردغ اراق‎ eh (6) 

)0( انظر:مرقاة المفاتيح )4/ 55؟) 
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أما الرد على استدراكات علي وتصحيحاته على أحكام عمر رضي الله عنهما: 

أولا؟ أن هذه sh yall ol pac dual‏ الحامل: التي Mad Coady‏ أشنهن» أن ا زف 
وهي مجنونة فقد وردت بصيغ شتىء فقد وردت ما بين عمر وعلي» وعمر 
وإنما الوارد: 'لولا معاذ لهلك عمر' كما في السنن الكبرى للبيهقي27؛ ولذا قال 
الذهبي: Ey"‏ هذه الزيّادة ليست مَعْروفة فِي هذا الحديث".0) 

ثانيًا: على فرض ثبوت القصتين» فليس على عمر تثريب أن لا يكون قد ale‏ 
بجنون côf yall‏ أو خفي عليه حمل المرأة» فليس من شرط الفاضل العصمة عن 
ا 

SA te N E E بعري‎ E 
ينبهه المَفضئول فقد‎ Ú أن‎ Jail من شرط‎ Ley" على تواضع المعلم» قال الذهبي:‎ 
لم تحط به) ورحل مُوسَى إلى الخضر وَهُوَ دونه‎ Ly (أحطت‎ GGE قال هدهد‎ 

OREW 


ص 


وبمثل هذا يجاب عن قصة رد المرأة على عمر - د المهرء 


z 


حينما 'قالت Al‏ امئرأة: كيف تمنعنا G‏ أغطانا الله فِي كتابه حين قال: (وآتيتم A‏ 
(Dis‏ فقال: كل asi‏ أفقه من عمر. 
„úi‏ هذا من JGS‏ فضله وتقواه حَيْث aa‏ إِلَى GUS‏ الله Y‏ ذ cd Cui‏ و أنه يقل 


ا a‏ ويتواضع ويعترف» ا Bate‏ الأفضل اي 


)1( السنن الكبرى للبيهقي (۷/ (YYA‏ سنن سعيد بن منصور (7/ Ve VIE (VE‏ وأما قصة عمر مع علي 
في المجنونة ففي سنن أبي داود ت الأرنؤوط )1/ tE Yee‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل JX)‏ 
۷ )ح۱۲۰۹ - سنن سعيد بن منصور (۲/ Ye VAZ (AE‏ وقصة الحامل بين ابن عباس وعثمان ففي تفسير 
ابن أبي حاتم (۲/ (EYA‏ وقصة الحامل بين علي وعثمان أوردها السيوطي في all‏ المنثور (۷/ 5١‏ 5). 
(Y)‏ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: (YOY‏ 

OK Ue انظر المصدر السابق‎ (Y) 

)£( المنتقى من منهاج الاعتدال YOY ye‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


Bern‏ فقد قال هدهد GE‏ (أحطت G‏ لم تحط 43( ورحل موسّى إلى 
الخضر وهو دونه؛ ليتعلم Ley Aia‏ كان قد رآهُ عمر ais Law sed‏ مثله للمجتهد 
الفاضيل» فإن الصداق فيه حق لله ليس من جنس الثمن On sally‏ 

ادعاؤهم أن We‏ أتقن سائر العلوم» Gls‏ سائر الفرق تنتسب إليه: 

فأما الأول وهو إتقان سائر العلوم» فلو سلمنا أنّ -a - Úle‏ كان له حظ واف 
في ale‏ التفسير وأصول الدين وغيرها من العلوم» فهي تدل على فضلهء ولا تدل 
على أفضليته على co ye‏ وهذا الرد على سبيل الإجمالء أما على التفصيل فنقول: 

دعواكم تقدمه في علم أصول الدين واشتمال خطبه على ذلك هي مجرد دعوى 
يحتاج إثباتها إلى دليل صحيح» وغالب ما يروى عنه» خاصة في نهج البلاغة 
Va as a el af gate‏ ستول Be‏ 
ذلك» بل المقطوع به Gj‏ خطبه وأحاديثه تشتمل على ذلك» كيف لا وهو صاحب 
النبي - ٠-4‏ ومن شاركه في أول أمره في الدعوة إلى dl‏ وإقامة الدلائل على 
صدق رسوله» وتبيين دينه» والدفاع عن شريعته. 

ومثله دعواكم تقدمه في التفسير» بحجة Gf‏ إمام المفسرين ابن عباس كان تلميذا 
cal‏ فهي أيضا مجرد دعوى؛ فابن عباس أخذ العلم عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد 
وغيرهم» فليس ale‏ ابن عباس في التفسير مصدره علي رضي الله عنه. 

ومثله ما ذكرتموه من علم caii‏ فقد مضى الحديث عن أعلمية أبي بكر على 
علي وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - في الحجة الثالثة (O‏ 


)1( المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: (YOY‏ 
(Y)‏ انظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص8٠‏ 5. 
(Y)‏ انظر ص55. 


ومثله دعواكم في الفصاحة» والنحوء فلا ريب أن úle‏ من أفصح الصحابة - 
ee ae‏ ل لي ee‏ ا يا 
حضرة النبي HB‏ وغيبته» وكان Cull‏ بن قيس بن شماس يسمى خطيب النبي OO‏ 

وأما الثاني: وهو دعواكم GI‏ سائر الفرق تنتسب cad)‏ وكأنكم تقولون Ob‏ 
النابهين والعقلاء من الناس وفضلائهم خرجوا من تحت عباءة علي - oes‏ فهي 
أيضًا دعوى تحتاج إلى دليل» كما أن انتساب هذه الفرق لعلي - mud‏ هو من 
باب كل يدعي thay‏ بليلى» فهو مجرد انتساب ودعوى لم يقيموا عليها din‏ 
فالمعتزلة ليس لهم دليل» وليس معهم مستند ولا سند يتصل بعلي - ه-. كيف وهم 
معطلة لصفات الله - تعالى -» وقائلون بنفي القدر وغيرها من بدعهم الكثيرة» Lal's‏ 
كون أبي الحسن الأشعري تلميذ الجبائي وهو من المعتزلة فيكون له اتصال بعلي - 
4#- فهو تكلف ممجوجء وفضيلة أبي الحسن - رحمه الله - هو في تركه لمذهب 
الاعتزال» واعتناقه لمذهب أهل السنة كما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. 

وقل مثل ذلك في دعوى انتساب أدعياء التصوف» والخوارج والرافضة إليهء 
فهي دعوى Aare‏ فعلي - ae‏ من she‏ الصحابة وعلمائهم كأبي ذرء وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء لهم من كمال العلم والمعرفة بالله - تعالى 
- وأسمائه وصفاته مالم يعلمه الصوفية» وهل خرج من تلامذة علي - mele‏ من 
أصحاب الشطح» ومدعي الإلهام ومعتقدي الكلول:ووحكذة dal dong]‏ 

وهل يقول GL dile‏ انتساب الخوارج إليه انتسابًا صحيحاء وهو من قاتلهم» 
وأبان عن ضلال معتقداتهه؟ 

وهل تصح دعوى الرافضة في انتسابها إليه» وإلى آل البيت حتى يجعل ذلك 
من cob! je‏ ودليلا على فضله وأفضليته. وهي أحمق الفرق وأجهلها؟ 


(AVY /٤( انظر السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الحجة الرابعة: احتج الرافضة SiS) He Gb‏ جهادا من أبي OS‏ فوجب أن 
يكون أفضل منه» ودليل ذلك النظر في كتب السيرء والدليل على GI‏ من كان أكثر 
كوا oa‏ قسن ae‏ قناع a ee‏ اناعد اجا 
عَظِيمًا)[النساء: 40[ والمراد بهذا الجهاد القتال» وليس جهاد النفس؛ GY‏ الله - 
تعالى - قال: cle)‏ القاعدين)ء وفيه دلالة على Gf‏ المراد O Seal‏ 

الرد: رد الرازي على هذه الشبهة GI Gls‏ الجهاد ينقسم إلى: جهاد النفس» 
وجهاد العدو بالحجة» وجهاد العدو بالسيف والسنان. 

فأما جهاد النفس فلا يسلم Úle Gb‏ أفضل من أبي بكر فيه. 

وأما جهاد العدو بالحجة والبيان فأمر أبي بكر فيه أتم من وجهين: 

الأول: Gl‏ أبا بكر من حين أسلم اشتغل بالدعوة إلى الله فأسلم على يديه كبار 
الصحابة وكثير من العشرة المبشرين بالجنة» فحصل بذلك للإسلام قوة عظيمة» 
Li‏ علي - -a‏ فلم يكن إسلامه سببًا لإسلام غيره. 

الثاني: أن أبا بكر - رضي الله ate‏ منذ أسلم بدأ في منازعة الكفار 
ومناظرتهم› والذود عن النبي E‏ يوت والبقاء معه ثلاث عشرة سنة» ثم انتقل الى 
المدينة وبعدها شرع القتال» وعلي - #هء- كان صغيرًا إذ ld‏ ولم يشتغل بقتال 
الكفار إلا بعد الهجرة في Aural)‏ 

وقد أجاب الرازي عن ذلك في تفسيره بجواب Golde‏ لهذاء وبين أنّ: ates‏ 
g‏ بكر كان أكمّل Ge‏ جهاد علي Ge‏ وَجهَيْن: الأول: التقدم في الزمان. والثاني: 
أنه كان في وقت الحاجة وصعف المسلمين» بخلاف جهاد علي فقد Dalu cla‏ 
AY 5 Cy ds lil‏ ا 


)1( الأربعين ص٠۰‏ بتصرف. 
(Y)‏ الأربعين YA Y-Y Toa‏ بتصرف. 
(۳) انظر:تفسير الرازي (۱۲/ ۳۸۰). 


الحجة الخامسة: استدل الرافضة بقصة فتح خيبرء فقالوا: روي GF‏ النبي - 
عليه الصلاة والسلام - بعث أبا بكر إلى خيبر» فرجع منهزماء ثم بعث عمر - 
رضي الله عنه -» فرجع منهزما. وبلغ ذلك إلى رسول الله - ٠4‏ فبات Us gage‏ 
فلما أصبح خرج إلى الناس» ومعه الراية» فقال: «لأعطين الراية اليوم رجلا يحب 
الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. كرارا غير فرار»» فتعرض لها المهاجرون 
والأنصارء فقال النبي - -E‏ «أين على»؟ فقيل: إنه أرمد العينين» cal Lead‏ وتفل 
فى عينيه» ثم دفع إليه الراية. 

ثم قالوا: إن هذا الحديث وكيفية هذه الواقعة يدلان على GO)‏ ما وصف به 
النبي- #-علياء لم يكن ثابتا في أبى بكر وعمر؛ لأنهما رجعا منهزمين» وغضب 
الرسول - 88 من ذلك. ثم قال: «لأعطين الراية رجلا» من صفته كذا وكذاء وهذا 
Ge gs‏ آنا شيا من oda‏ الضقات Le‏ كان خا Guill MY‏ غكك عا 

الرد عليهم: أجاب الرازي عن ذلك GL‏ ما ذكره النبي - 4 - من صفات 
لعلي - ote‏ لم تكن حاصلة في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» وهذه 
الصفات هي: أنه يحب الله ورسوله»ء وأنه كرار” غير فرارء وانتفاء هذا المجموع لا 
a,‏ نط نظام a‏ :فيه ,نهنا رق cease Ail‏ قور بو ل Vag Gan‏ "نلو Rie‏ 
وكونهما لم يتصفا بصفة الكرار غير الفرار لا يوجب نقص فضيلة لهماء حتى يقال 
Úle GL‏ خير" lagia‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الحديث بأمور: 


)1( الأربعين ص٠٠‏ بتصرف يسيرء والحديث رواه في مسند البزار = البحر الزخار (YY AAN‏ 
cod Eve‏ وكشف الأستار عن زوائد البزار (۳/ 197)ح7555,؛ مجمع الزوائد (9/ »١571١7-)١175‏ تاريخ 
دمشق لابن عساكر »)٠١١ EY)‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ ۷٦۳)ح ٠۳۲٠۸٠‏ وأورده العقيلي في الضعفاء 
الكبير (۲/ (VET‏ وقال: Abad alg‏ أبي Si‏ وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا لَنِسَتْ بمخفوظة . 

.۳۱۸- انظر الأربعين ص۳۱۷‎ (Y) 


R 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


أونا: هذا الحديث لم يثبت كما في تخريج الحديث؛ وإِنْ كان أصل القصة ثابتء 
وليس فيه هذه الزيادة المنكرة» أي ذكر انهزام أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
-» بل فيه ما يناقض ذلك وينفيه» فقد جاء في روايات الحدبث الصحيحة أنّ عمر - 
رضي الله عنه - قال: ما Cah‏ الِْمَارَة Ù‏ يوْمئذء قال فتسَاورت لَهَا olay‏ أن 
E‏ 

Cj Lit‏ ادعاءهم Ej‏ الحديث يدل على انتفاء هذا الوصف عن أبي بكر وعمر 
- رضي الله Lee‏ - فباطل» وقد أجاب aie‏ العلماء من وجهين: الأول: على 
التسليم فإنه جاء في الحديث: 'يفتح الله على "Ayan‏ فهذا ما اختص به Lele‏ ولا يلزم 
منه فضله على غيره. 

الثاني: عدم التسليم GL‏ فيه اختصاصا؛ Gla‏ قوله: لأعطين...إلخ هي كقولك: 
لأعطين الراية رجلا شجاعاء فليس فيه ما يوجب اختصاص هذه الصفة بهذا الرجل 
دون غيره» بل غايته إثبات هذه الصفة لهذا الرجل. ° 

الحجة السادسة: احتج الرافضة Gla) Ob‏ علي - -e‏ قبل إيمان أبي بكر - 
رضي الله عنه -» وهذا يقتضي أفضليته. 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة نقلية» وعقلية: 

Ud‏ النقلية: "فأولها: ما روي أن He‏ قال على المنبر: «أنا الصديق الأكبر؛ 
آمنت قبل أن آمن أبو بكرء وأسلمت قبل أن أسلم gd‏ بكر»»" ثم قالوا: إنه ادعى 
ذلك فى مجمع الناس» وما كذبوه. 
)1( صحيح مسلم (5/ (VAY)‏ ح5105. سنن سعيد بن منصور )۲٠١ /V)‏ ح ۲٤۷١٤‏ فضائل الصحابة 
لأحمد بن حنبل (۲/ 104( AAYY‏ 
(Y)‏ انظر:مختصر التحفة الاثني عشرية ص۹٦٠‏ . 
(۳) أخرجه في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ VETS (YTA‏ المغني في الضعفاء /١(‏ ١۲۸)ح٠١٠٠۲٠الكنى‏ 
والأسماء للدولابي (۲/ 405) ح 15807١,الأوائل‏ لأبي عروبة الحراني (ص: ET ctor (VE‏ الضعفاء 


Shell VAI )١5١ /١(‏ المتناهية (۲/ 577-)47١‏ ١ءقال‏ الْمْوَلْفك: Van gt‏ لا يَصِحٌ قال co tA‏ لا يتابع 


Quin 


فدل ذلك على أن هذا المعنى كان Palb‏ فيهم. 

وثانيها: روى سلمان الفارسى أن النبي - 8- قال: «أولكم ورودًا على 
الحوض علي بن أبى طالب».7) 

وثالثها: روى أنس قال: بعث رسول الله - HE‏ يوم الاثنين» وأسلم علي - 
ets‏ يوم الثلاثاءء وعن عبد الله بن الحسن قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب يقول: «أنا أول من صلىء وأول من آمن بالله ورسوله» ولم يسبقنى إلى 
الصلاة إلا نبى Ch gail‏ 

الدليل العقلي: 'ورابعها: Ul‏ كون إيمان «علي» قبل إيمان «أبى بكر» أقرب 
إلى العقل؛ وذلك We GY‏ كان ابن عم النبي - عليه السلام -» وفى داره» ومختصًا 
به» وأما أبو بكر فليس كذلك» ويبعد غاية البعد أن يعرض الإنسان Sie‏ هذه 
المهمات العظيمة على الأجانب والأباعد» قبل عرضها على الأقارب المختصين به 


Glatt,‏ عليه ولا يعرف سماعه من معاذة» والفوائد المجموعة (ص: ”57”)ح EY‏ وقال: رواه النسائي في 
الخصائص. وفي إسناده: she‏ بن عبد الله الأسدي» وهو المتهم بوضعه.وقال ابن المديني: ضعيف 
الحديث.وذكره ابن حبان في الثقات» وقال في الْمِيْرَانِ: هَذَا الْحَدِيثْ GK‏ على علي. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ (EVO‏ الذيل على جزء بقي بن مخلد من أحاديث الحوض (ص: 
١)ح1*١»‏ الموضوعات لابن الجوزي )٤١ /١(‏ وقال هذا حديث لا يصح. ذخيرة الحفاظ (۲/ (Ve PY‏ 
VIVA‏ ذكره الموضوعات للفتني (ص: (IY‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۱/ (YAA‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة (YYY /١(‏ ح ٠٠١‏ الفوائد المجموعة (ص: (VET‏ ح4٤‏ ءسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۱۳/ AVY Ve (VER‏ وقال باطل. 

(Y)‏ المعجم الكبير للطبراني AVOR(TY + /١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ (Y)‏ ح4585: 
مجمع الزوائد VET TS )٠١* /٩(‏ رَوَاهُ cea abel‏ وَفِيهِ يَحْيَى BAAN ae Eh‏ الْحِمَانُِء وَهُوَ ضَعِيف. فتح 
الباري لابن رجب (۲/ ١٠)وقد‏ خرج الترمذي من حديث أنسء قال: بعث النبي - cis‏ الله plag ale‏ - يوم 
الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء.وإسناده ضعيف. تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ )٠٠١‏ وقد خرّج الترمذي من 
حديث أنس» قال: بُعث النبي - يل - يوم الاثنين» وصلى ide‏ يوم الثلاثاء. " وإسناد ضعيف. 

(؟) الأربعين ص۷٠٠‏ والحديث أخرجه أحمد في مسند أحمد ط الرسالة (۲/ ۳۷۷)ح VVAY‏ مصنف ابن 
أبي شيبة PTAVVE (V/V)‏ ومسند أبي داود الطيالسي (١/577١)ح77١؛فضائل‏ الصحابة لأحمد بن حنبل 
(ee /۲(‏ 6444 سنن الترمذي ت بشار )٩۱ /٦(‏ ح٤۳۷۳‏ أخبار مكة للفاكهي (۳/ Ao (VAY‏ 
وكلها من طريق حبة»وقد ضعفه جمهو أهل العلم انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (”/ (POY‏ الضعفاء 
والمتروكون للدارقطني (7/ (EA‏ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي OAY /١(‏ 


R 
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غاية الاختصاصء لا سيما والله - تعالى - يقول: إوأنذر عشيرتك الأقربين) 
Oo TY € sel all]‏ 

ثم ذكر لهم اعتراضًاء وردهم عليه والاعتراض من وجوه: 

الأول: هو الاستدلال بحديث: " Ly‏ عرضت الإسلام على أحد إلا وله فيه 
كبوة» غير أبى بكر فانه لم يتلعثم»""”» Gly‏ ذلك يقتضي أنه قبل الإسلام بلا ترددء 
فلو فرض أنه تأخر إسلامه بعد علي فليس بسبب منه»ء بل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قصّر في إبلاغه. وهذا يفضي للطعن في alia‏ النبوة وهو باطلء فعلمنا أن 
النبي - “He‏ لم يتوقف في عرض الإسلام عليه» ولم يتوقف هو في قبوله» وذلك 
بخلاف علي الذي كان له كبوةء وهذا يدل على أن إسلام أبي بكر قبل إسلام علي 
رصي الله عنهما(): 

الثاني: مع التسليم Gb‏ إسلام علي قبل أبي بكر إلا GI‏ إسلام أبي بكر كان وهو 
بالغ عاقل» والإسلام من البالغ العاقل الناشئ عن الاستدلال أفضل من إسلام 
الصبى. 


الثالث: لو سلمنا le Gy‏ كان حين إسلامه بالغا Úte‏ إلا أنه لم يكم مشهورا 
محترما مقبول القول بين الناس» فكان إسلامه كإسلام الصبي» لم يكن فيه تعزيز 
وقوة للإسلام» وذلك بخلاف أبي بكر الذي كان مقبول الرأي والقول عند الناسء 
فحصل بإسلامة قوة وشوكة للمسلمين» فكان إسلامه أفضل من إسلام Ogle‏ 

ثم ذكر ردهم من وجوه على هذا الاعتراض: le‏ أنه عنون الرد بقوله: من 


وجهين: 


."٠۷ص الأربعين‎ )١( 

(AV /5( والديلمي في الفردوس‎ YT Ye (000 /١١( أورده المتقي الهندي في كنز العمال‎ (Y) 
AYAT 

. الاربعين ص۲۰۸ بتصرف‎ (Y) 

)£( الاربعين ص۲۰۸ بتصرف. 


الأول Used cus ge Gl le SY uly ell GS al ath ahah ase‏ 
أوست وستين سنةء وقد كانت مدة البعثة ثلاثا وعشرين سنة» وقد بقي علي بعد 
وفاة النبي - #- قرابة ثلاثين Aiu‏ فيكون المجموع ثلاثا وخمسين Aiu‏ فلو 
طرحنا هذا المجموع من عمره» وهو خمس أو ست وستين سنة لكان عمره حين 
أسلم اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة» ومثل هذا العمر قد يكون نالعا راشداء 
خاصة مع قول النبي - 5هِ- لفاطمة - رضي الله عنها -: "زوجتك أقدمهم إسلامًا 
وأكثرهم E‏ 

الثاني: على التسليم le Gb‏ لم يكن بالغاء لكن من المعلوم وجود صبي كامل 
العقل عاقل أسلم قبل البلوغ» وهذا يدل على فضل هذا الصبي من وجهين: 

الأول: الغالب على الصبيان الميل لوالديهم» فكون علي - #ه- خالف أبويهء 
وأسلم فذلك يدل على فضله. 

الثاني: GI‏ الغالب على الصبيان الميل للعب» فكون علي - رضي الله aic‏ - 
يشتغل بدلائل التوحيد والنبوة في صباه دليل على كمال عقله وفضله. 

E‏ إسلام أبي بكر حصل منه قوة وشوكة للمسلمين» بخلاف 
إسلام علي» OL‏ ذلك يثبت لو كان أبو بكر موقرا محترمًا مقبول الرأي والقول قبل 
الإسلام» ولكن هذا ممتنعء فدل أنه لا فرق» وإذا ثبت هذا كان إسلام علي قبل إسلام 
أي بكري وبالتالي:فعلي Saal‏ من ابي كر ري انه عا ceed — ail OY‏ 
- يقول: (والسّابقون السًابقون أولتك المُقَربُون) [الواقعة: ©.]١ ٠١‏ 

رد الرازي على هذه الشبهة: 

اكتفى الرازي بالرد على هذه الشبهة برد عام مجمل» يرتكز على أمرين: 


)1( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۲/ YETTE‏ مسند أحمد ط الرسالة YY)‏ 
)”© مصنف ابن أبي شيبة (5/ (PVE‏ ١۳٠۲ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )+ \[ 
ovo‏ قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الرياض النضرة في مناقب العشرة (۳/ 5 5 .)١‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الأول: أن الأخبار متعارضة فيمن هو أقدم إسلامّاء مع كونها أخبار آحاد عند 
الطائفتين. 

الثاني ١آ ab abel OG Gol Duy‏ فى الاسام من اس غرم 

ويمكن أنْ يجاب عن هذه الشبه بالتالي: 

LY‏ اندلو[ به من Ga LSS AMEE AUT‏ :فى AY) oda E‏ أنها ضحيفة 
لا ترقى للاحتجاج بهاء وبالتالي لا يلزمنا الرد عليها. 

ثانيًا: هي معارضة بالأحاديث الكثيرة المثبتة GL‏ أول هذه الأمة إسلامًا هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه. 

tit‏ تالف أن LS COL Galil Sof thle‏ تن عله ge dels put‏ أهل 
العلم» قال ابن حجر: " أول الناس إسلامًا في قول كثير من Jal‏ العله" O‏ 

فمما لا ريب فيه أن Gaull‏ والأولوية لها اعتبارها ومكانتهاء لكنها ليست هي 
الصفة الوحيدة المعتبرة في إثبات الفضل والتقدم؛ ولذا نجد من الصحابة ممن لم 
يكن خامس خمسة ولا سادس ستة» قد سبق من سبقه زماناء وهو عمر بن الخطاب 
ets -‏ فلم يكن من أول الناس إسلامًاء ومع ذلك فهو أفضلهم بعد أبي بكر - - 
> فكذا الشأن بين علي وأبي بكر رضي الله عنهما. 

ale فى‎ agiasd Goa DLA م كل فى‎ stall Cabal Ge ant LS 
من ولد وترعرع في الإسلام ونشأ فيه سنين‎ DES والعمل غاية الاجتهاد» فيسبق‎ 
طويلة.‎ 

ثالثا: قولهم: إنّ العقل يدل على أنه يبعد أن يعرض النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الإسلام على غير علي - رضي الله عنه - وهو معه في داره Laide‏ به 
فغير لازم؛ GY‏ أبا بكر - رضي الله عنه - كان صديقا له قبل الإسلام» وهو أمر 
)1( انظر: الأربعين ص17١5.‏ 
(Y)‏ الإصابة في تمييز الصحابة )£/ (ETE‏ وانظر: تهذيب التهذيب (۷/ (VTA‏ 


M € 


معروف» فكونه يعرض عليه الإسلام قبل غيره هو “pl‏ مقبول» بل ربما يكون 
متعينا؛ OY‏ المعتاد أنّ ثقة الشخص في صديقه ربما تفوق ثقته بابنه» خاصة إذا كان 
هذا الإبن Úna‏ صغيرًا. 

أما الاعتراضات التي ذكروها عن أهل السنة وإجابتهم عليها: 

فهي اعتراضات سليمة» وما أجابوا به من إجابات يمكن ردها Ley‏ يلي: 

أولا: أنّ ما ذكرتموه من احتمال وصول علي لسن البلوغ حين إسلامه 
معارض بما ذكره بعض المؤرخين بأنه حين أسلم كان صبيًا؛ OY‏ عمره كما ذكر 
الذهبي ثمان وخمسون كما رواه الباقر» أو ثلاث وستونء أو أربع وستون. 

وروی بن جريج عن محمد بن علي يعني الباقر أن عليا مات وهو ابن 1۳ أو 
5" سنة» وقيل: ابن 10 وقيل: 58: وقيل غير CO) SMS‏ 

ومع ذلك - وكما سبق بيانه - فإنه Gly‏ تقدم زمان إسلامه على أبي بكر فلا 
يلزم منه سبقه له في الفضيلة والمنزلة. 

ثانيًا: ما ذكرتموه من وفور عقله وفضله لأنه أسلم ونظر في دلائل التوحيد 
gil‏ 3 وه حر “le‏ مدل ۷ ا ف ay Yass)‏ على اة اة 
GY‏ الأفضلية المطلقة لها اعتباراتها الكثيرة» والتي منها الأسبقة والتقدم الزماني. 

ثالڈا: ما ذكرتموه Gb‏ أبا بكر ربما لم يكن محترمًا موقر من الخلق قبل 
الإسلام» فليس بصحيح» فأبو بكر من أعلم الناس بالأنساب» ومن تجار قريش 
وعقلائهم» ونظرة يسيرة في كتب السيرة تعرفنا بفضله وفضائله قبل الإسلام 
ويكفي أنه كان صاحب رسول الله قبل إسلامه» فلولا أن أرواحهما وصفاتهما 
A‏ كدر ees eV‏ ضعي 

الحجة السابعة: لا شك Úle GI‏ كان من أولي القربى لمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - وحب أولي القربى واجب؛ لقوله تعالى: إقل لا SSIS‏ عَلَيْهِ ya‏ إلا المودة 


(VTA /۷( تهذيب التهذيب‎ ٠۲٤٥/۱ انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


في القربى) [الشورى: LV‏ وأما أبو بكر فإنه ليس كذلك» والذي يجب حبه على 
جميع المسلمين فهو أفضل ممن لا يكون كذلك.7") 

ذكن الزازي هذه الشبهة ولم يجبا عليها: 

والرد عليها سيكون في عدة نقاط: 

الأول: أننا نعتقد le Of‏ من قرابة النبي - BE‏ وحب قرابته واجب» ولكن لا 
نثبت وجوب محبتهم بهذه الآيةء ولا O‏ محبتهم أجر رسول الله - 5هِ-» بل محبتهم 
مما أمرنا به» فهي من العبادات» ونحن نثبت وجوب محبتهم بأدلة «gyal‏ منها 
قوله - 5-: " أذكركم الله في أهل Qs‏ قَالَهَا OGE‏ وقال: "الذي تفسِي بيده Ú‏ 
alg ai Ses ee ls‏ لق OF‏ وقول الذي انو بو كانت liga‏ ليد 
al fel‏ الى tybel UY stele cai‏ أكون oil‏ امقس _الزسالت: (Se gi clad‏ 
(Om hac‏ 

الثاني: أن قولكم: إن أبا بكر - رضي الله عنه -» لم يكن كذلك» أي ليس من 
القرابة فمحبته غير واجبة فباطل؛ OY‏ محبته واجبة» فقد ثبت أن الله يحبه» كما قال 
الله - تعالى -: al}‏ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [Agil]‏ 
وقال: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه)[التوبة:٠٠٠]»‏ وأبو بكر من هؤلاء» وكل من كان الله يحبه 
فيجب علينا cae‏ فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. 

الثالث: من ثبت أن الله يحبه فليس ذلك مما يوجب له اختصاصا بهذه المحبة 
على غيره ولا فضيلة له على غيره» فكما أن الله - تعالى - أحبه فقد أحب غيره 
فأين الاختصاص؟ 


.5١١ص الأربعين‎ )١( 

ean (VAVY /٤( أخرجه مسلم في صحيح مسلم‎ (ï) 
A Yote (AVY /۲( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل‎ YYY Te (TAY /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ (Y) 
(EYY المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:‎ (£) 
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الرابع: GI‏ العلماء اختلفوا في تفسير معنى: "إلا المودة في القربى" على أقوال: 
الأول: الطاعات» أي GI‏ المراد: أن يودوا cell‏ وأن يتقربوا إليه بطاعته» كما 
ذكره OD, lS gal‏ 


الثاني: أنّ المراد أن يود المسلمون آل Gall‏ - #- لأجل قرابتهم» وهذا 
00 


مرو ی کن .سشعيد بن جر 

الثالث: أن المراد أن تود قريش النبي - -g‏ لأجل القرابة التي بينهم» فلا 
يؤذوه؛ GY‏ هذا هو حال الأقرباء. 

وهذا هو الراجح» وهو ما فسر به ابن عباس هذه الآية» فقد ستل عن قوله: UW}‏ 
Sigal‏ فِي القربّى)» فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد - صلى الله عليه وسلم -» 
فقال ابن عباس: عجلت: Ef‏ النبي - HE‏ لم يكن Dha‏ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة". © 

قال الشنقيطي - رحمه الله -: 'والتحقيق - إن شاء الله - في معنى الآية: أي 
إلا أن تودوني في قرابتي فيكم» وتحفظوني فيهاء فتكفوا عني أذاكم» وتمنعوني من 
dl‏ انان ga LS‏ شان dal‏ القن td‏ 

الحجة الثامنة:قوله تعالى: GG}‏ الله Ya A‏ وجبريل relly‏ 
المُوّمنين)[التحريم: [E‏ والمفسرون قالوا: المراد بصالح المؤمنين: علي بن أبى 
طالب؛ والمراد من المولى ههنا: هو الناصر؛ GY‏ المفهوم المشترك من المولى بين 
لله وبين جبريل وبين صالح المؤمنين ليس إلا هذا المعنى. 

وإذا ثبت هذا فنقول: هذا يدل على فضيلة علي - TH‏ من وجهين: 


)؟١59 والحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة (ص:‎ co /٤ فتح القدير:‎ )١( 

)١55 /١( تفسير ابن كثير: 5/ ١١۲٠ء ومختصر التحفة الاثني عشرية‎ (Y) 

(ETY انظر:المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:‎ (Y) 

)£( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ )77-1١‏ بتصرف يسير جداً. 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الأول: أنّ لفظ "هو" في قوله - تعالى -: GI)‏ الله هُوَ (Ya‏ يفيد الحصرء 
فيكون المعنى: Gf‏ محمدا - - لا ناصر له إلا call‏ وجبريل» وعلي - ato‏ 
ومعلوم C‏ نصرة محمد - “HE‏ من أعظم مراتب الطاعات. 

لقا aul‏ خا تعالئ :> fay‏ بذكن ف caper thy‏ وفك :بذكن على = 
ak‏ وهذا منصب le‏ ,)© 

ذكر الرازي هذه الشبهة ولم يعلق عليهاء ويمكن ردها بما يلي: 

أوناة أن alell dal‏ توا أن elas Ji ye‏ على تسر هذه gles AVI‏ = 
#- أو يستدل على ذلك بحديث فهو كذبء قال الذهبي :"'وَالجَواب أن نقلك الإِجْمّاع 
إفتراء منك I geen Ud‏ على هَذَا بل كتب التفسير بنقيض هذا فقال مُجَاهِد وَغيره gh‏ 
il‏ بكر وعمر نقله ان جريج وغيره وقيل هم الأنبياء C‏ وقال أيضنا: " والحديث 
المَذكور كذب OM ey‏ 

slit‏ حكى العلماء اختلاف الناس في المراد بصالح المؤمنين» وغالب 
اختلافهم هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضادء قال ابن عطية: "واختلف 
الناس في صالخ Gabe gall‏ فقال الطبري وغيره من العلماء: ذلك على العمو» 
ويدخل في ذلك كل calle‏ ثم ذكر اختلاف العلماء في تعيين المراد بصالح 
N‏ 

وقال ابن عاشور: وَالْمْرَادُ بصالح sayal‏ الْمُومنونَ الخالصُونَ من BN‏ 
CINA dif‏ 


(۱) الأربعين ص١١”7-١١5.‏ 

)‘( المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: (EIT‏ 

(6Y المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:‎ (Y) 

)£( تفسير ابن عطية (5/ (YYY‏ بتصرفء وانظر: تفسير القرطبي (۱۸/ (AA‏ 
(e)‏ التحرير والتنوير (۲۸/ (YON‏ 


ولاشك أن هذا هو الراجح» فيدخل فيه كل مؤمن ومؤمنة» وخاصة أبا بكر 
وعمر وعلي» وعلى هذا فليس في الآية دليل على تفضيل علي على أبي بكر 
رضي الله عنهما. 

الحجة التاسعة: أن -a - He‏ كان هاشميّاء والهاشمي أفضل من غير 
meer‏ 

والمقدمة الأولى متواترة» والثانية يدل عليها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
ای مو ا ااا 

الرد على وجه الإجمال أن يقال: 

$y‏ ميزان الفضيلة عند الله - تبارك وتعالى - ليس له ارتباط بنسب أو حسب» 
وهو “pal‏ معلوم من الدين بالضرورة؛ فالله - تعالى - يقول: Ol}‏ أكرمكم عند الله 
حي ود ويقول النبي - 6-: هيا مَعْشّر ريش e‏ د را 

ie‏ اسك لا أغني Se‏ من الله شيتاء يا بي Se‏ ماف Se gl Y‏ من 
اله شيتاء Lille‏ بْنَ Se‏ المطلب لا أغني hie‏ من الله شيتاء ia Wy‏ عَم 
رسول eae eee‏ 
مَاليء Y‏ أَغنِي عنك من الله elie‏ 


easy (a 

فالمقدمة الأولى: LASS‏ ذكرواء وهو باتفاق الناس أن Úle‏ هاشمي النسب. 

وأما المقدمة الثانية وهي قولهم: إن الهاشمي أفضل من co pe‏ فما مرادكم 
بالأفضلية؟ هل مرادكم من ناحية النسب أو مرادكم أنّ كل هاشمي أفضل من كل 
من هو غير هاشمي في كل شيء؟ 

إن أردتم أنه أفضل نسبًا فهو “yl‏ متفق عليه. 


COVVAY /8) i (1)‏ أ و 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


ر af‏ أنه اتدل فی كل ged gel‏ مدرد psleal Gab‏ ل coe‏ ی مائ 
من هو كافر باللهء كأبي لهب وأبي طالب وغيرهماء فهل هؤلاء أفضل من Sal‏ 
الإيمان من غير بني هاشم؟ 

وأما الاستدلال Ob‏ الهاشمي أفضل من غير الهاشمي بقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: " إنّ الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشاء واصطفى من قريش 
Gils‏ " فاستدلال في غير salaa‏ ف غير منزله؛ كما ذكر ابن حزم: أن 
المراد بالإصطفاء الاختيارء وليس الأفضلية بدليل أنّ من بني هاشم من يدخل النار 
لو 

الحجة العاشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من كنت مولاه فعلي 
wo ga‏ ولفظ المولى في حق محمد - صلى الله عليه وسلم - لا شك أنه يفيد أنه 
كان مخدوما للكل» وصاحب الأمر caged‏ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقال في 
علي: إنه أيضًا مخدوم لكل الأمة» ونافذ الحكم فيهم» وهذا يوجب كونه أفضل 
«lal‏ والذي يدل على أنه يفيد المعنى الذي ذكرناه ما نقل أنّ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لما ذكر هذا الكلام قال عمر لعلي: «بخ بخ يا على؛ أصبحت مولى 
كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة».7") 

ذكر الرازي هذه الشبهة للرافضة في دعواهم أفضلية علي - ede‏ على أبي 
بكر - 4 وقد تقدم الكلام في هذا الحديث عند الشبهة الثانية عشرة للرافضة: 
وفيها استدلالهم بهذا الحديث على إثبات إمامة علي - رضي الله عنه -» وقد بينا 
أنه لا يدل على ذلك. 


)1( انظر:الفصل في الملل والأهواء والنحل (VA /٤(‏ 
(Y)‏ سبق تخريجه ص TV‏ 
(؟) الأربعين YY) Oe‏ 


Rp y GK 
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أما استدلالهم به هنا على أفضليته فأيضًا لا يستقيم لهم هذا الاستدلال؛ وذلك 
لأنّ إثبات GI‏ من كان مولى للنبي - يِ- فهو مولى لعلي - - يلزم منه إثبات 
إيمانه» وأنه مؤمن ظاهر! وباطناء ولا يلزم منه نفي أن يكون غيره مولى للنبي - 
te‏ فإن الله - تعالى - يقول: 'فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين"» وقد 
تقدم أنّ المراد بصالح المؤمنين هم المؤمنون USAID‏ من النفاق والتركد. 

الحجة الحادية عشرة: قوله 5 : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»» 
وهارون كان أفضل من كل أمة موسى»ء فوجب أن يكون علي أفضل من كل أمة 
مح OU ie‏ 

ذكر الرازي هذه الشبهة هناء ولم يجب عليهاء وقد تقدم الكلام gale‏ في الشبهة 
الثالثة عشرء وفيها استدلالهم بهذا الحديث في إثبات إمامة علي - mets‏ وبينا أنه 
استدلال غير صحيح» وكذلك الاستدلال به على إثبات أفضليته لا يستقيم؛ OY‏ قوله 
له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" كان تسلية cal‏ وتطييبًا لنفسه حينما قال 
المنافقون: "ما تركه إلا لشيء يكرهه منه"» Gilg‏ المراد كما أنّ موسى استخلف أخاه 
هارون على قومه في حال غيبته» فكذلك النبي - ب4 - استخلف We‏ على من في 
المدينة في حال غيبته» Gilly‏ يدل على GI calls‏ المنازل التي كانت لهارون من 
موسى - عليهما السلام - هي: 

أولا: النبوة» وعلي ليس له حظ فيها GY‏ النبي - ae‏ قال في هذا الحديث: إلا 
أنه لا نبي بعدي". 

ثانيًا: أنه كان أخاهء وعلي - as‏ ابن tee‏ وإن كان يطلق لفظ الأخ على 
ابن العم مجازا. 


©) 


.١ ١ص سبق تخريجه‎ (1) 
YY) Oe الأربعين‎ (Y) 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الثالث: أنه خلفه في قومه لما توجه لكلام ربه» وهذه المنزلة هي التي تشارك 
فيها علي - us‏ مع هارون - عليه السلام -» فقد خلف النبي - 44 - لما توجه 

والنبي - 38 Lay‏ شبّة Ble‏ بهَارُونَ فِي أصل Ú oa‏ في كَمَالك OS‏ 
ذلك Gf‏ مُوسى GÍ‏ ذَهَب إِلَى ميقات ربّه لَمْ يكن مَعَهُ Sh‏ يُشاركة في aS‏ فامستتخلف 
هَارون Ge‏ جميع قومه.والنبيُ - 4- لما ذهب إلى غزوة تَبُوكَ GÍ‏ مَعَهُ جميع 
السُئئِمِينَ إلا He GIRS af aial‏ إلا عَلَى الْعيّال وكليل من JS‏ فَلَمْ يكن 
تحاف calls‏ مُوسى OOA‏ | 

oda g‏ المنزلة لا توجب له فضيلة على co pe‏ خاصة Gly‏ النبي - صلى الله 
عليه alu g‏ - قد استخلف على المدينة آخرين» منهم ابن al‏ مكتوم رضي الله عنه. 

caudal LA) dS الحا‎ Guy pal هرد لما"‎ < aif ERER 
Ye وأخو رسول الله - يله‎ call قال فى مواضع كثيرة: «أنا عبد‎ Ue وروي أن‎ 
بعدي إلا كذاب» أنا الصديق الأكبرء وأنا الفاروق الأعظمء أنا الذي يفرق‎ Sah يقولها‎ 
Oey sll فق‎ 

Lal,‏ قلنا: إن المؤاخاة Jai‏ على الأفضلية؛ slal gall GY‏ مظنة المساواة فى 
المنصب» وكون كل واحد منهما قائمًا مقام الآخرء ولما كان محمد - 6هِ- أفضل 
من الكل كان القائم مقامه كذلك.7) 


(T انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه الخلعي في الفوائد المنتقاة الحسان للخلعي (الخلعيات) رواية السعدي-مخطوط (ن) (۱/ (YAY‏ ح 
۳ وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (۷/ 5 ١7٠)ح VIVO‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
E+ /١١(‏ 1( ح١٤٤٦‏ وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: (VEN‏ ح ٠٤١‏ وقال: رواه النسائي في 
الخصائص. وفي إسناده: عباد بن عبد الله الأسديء وهو المتهم بوضعه. والألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (١١/١15)-5157.وقال:‏ موضوع. 

(۳) الأربعين ص؟١١5.‏ 


3 R 


4 14 Í M 


3 


أجاب الرازي عن هذه الشبهة وغيرها بجواب cole‏ وهو قوله: Lely"‏ بقية 
الوجوه فهي lal‏ ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكرء على ما تشتمل 
عليه الكتب المصنفة في هذا الجنس".7") 

وهذا الحديث الذي استدلوا به موضوع؛ فلا يصح الاحتجاج Ag‏ 

الحجة الثالثة عشرة: ما روي أن النبي - #- قال فى «حرقوص»: شر 
الخلق» وهو ذو الثدية: «يقتله خير الخلق»» وفي رواية أخرى: «يقتله خير هذه 
الأمة»» وكان قاتله علي بن أبى طالب Oa‏ 

أجاب الرازي عن هذه الشبهة وغيرها بجواب عام» وهو قوله: " وأما بقية 
الوجوه فهي أخبار ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكرء على ما تشتمل 
عليه الكتب المصنفة في هذا الجنس".7) 

الحديث الصحيح الوارد في هذا يصف هؤلاء الخوارج بأنهم شر أو من أشر 
الخلق والخليقة» Gly‏ من قتلهم أو قتلوه طوبى cal‏ وأنه تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
«Gall‏ ولم يرد هذا اللفظ: " شر الخلق يقتله خير الخلق ٠"‏ أو يقتله خير هذه CA)‏ 
وعلى فرض ثتبوته فإنه: 

أولًا: لو أخذ على عمومه فعلي - es‏ خير من النبي - e SE‏ وهذا باطل. 

ثانيًا: لا يدل على أفضلية علي - ه- على أبي بكرء فكون علي هو قاتل ذي 
الثدية» فإذن هو خير الخلق» فنقول: نعم هو خير الخلق في زمانه» وزمانه كان أبو 


.5"١86ص الأربعين‎ )١( 
)٠١55( E el الأربعين ص۲١۳ ءوالحديث لم أجده بهذا‎ © 
يَخْرْجُونَ في قُرْقَةٍ مِنَ الاس‎ aul في‎ OFS lesa ذَكَرَ‎ alin الله عَلَيْهِ‎ ghee gil Éj عَنْ أبي سَعِيِء‎ 
Qy قَالَ:‎ «gall call comet coil Ei - (alll Bore all 55 ab» -gű äi سِيمَاهُمْ‎ 
Jia يَرْمِي )4325 - أؤ قال الْعَرَضَ - فَيَنْظْرُ في‎ Oy V8 أ قَالَ‎ Sia afl sling صَلّى الله عليه‎ i 
وَيَنْظْرُ فِي الفُوق فلا يَرَى بَصِيرَةَ» قال: قال أَبُو سَعِيدٍ:‎ Bynes قلا يَرَى بَصِيرَة وَيَنْظْرُ فِي النّضِيّ فلا يَرَى‎ 
»٤۷٦٥ح‎ )١ 57 /۷( يا أَهْلَ الْعرَاقِ»» وأخرجه أبو داوود في سنن أبي داود ت الأرنؤوط‎ ah paiia «وَأَنْتُمْ‎ 
.5١8ص (؟) الأربعين‎ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد توفواء فلم يكونوا موجودين إذ CAS‏ 
وإذا ثبت هذا فليس فيه دليل لما ذهبوا C) ad‏ 
الحجة الرابعة عشرة: قال النبي - 25- لفاطمة: Gp‏ الله - تعالى - alll‏ 
على أهل الدنيا فاختار منهم أباك» فاتخذه Ga‏ ثم اطلع ثانيًا فاختار منهم بعلك»7". 
أجاب الرازي عن هذه الشبهة وغيرها بجواب عام» وهو قوله: " وأما بقية 
الوجوه فهي أخبار ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكرء على ما تشتمل 
عليه الكتب المصنفة في هذا الجنس.7) 


فالحديث منكرء لا يصلح للاحتجاج به. 

الحجة الخامسة عشرة: قالت عائشة - رضى الله عنها -: كنت عند النبي - 
4 إذ أقبل علي» فقال: «هذا سيد العرب»» قالت: فقلت بأبي أنت وأمي ألست 
سيد العرب؟ فقال: «إنما أنا سيد العالمين» وهو سيد العرب».9) 


(AVY /۳( انظر: المواقف‎ )١( 

JA) والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ TOS +e )771/5( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ (Y) 
بهذا الْحَدِيث"›‎ gil حَبيب وَقَدٍ‎ Gi igh وَفيه‎ pS LGW) ح۳۹۱۸ وقال: " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ في‎ (YoY 
/١١( الهندي في كنز العمال‎ (tially AT EYE (VV /٠١( وأورده ابن حجر في إتحاف المهرة لابن حجر‎ 
وأورده ابن عدي في‎ YTZ TTY /۳( وابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ‎ "۲۹۲٠ح‎ )5 
في ترجمة عبد السلام بن صالح أبُو الصلت الهروي. وقال: "ولعبد‎ (YO /۷( الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
السلام هذا عن عبد الرّرّاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة والحسن» وَالحُسَينء وهو متهم في هذه‎ 
- الأحاديث ". وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ 7١1)بعد إيراده لهذا الحديث: " أبو الصلت الهروي‎ 
ح 7747 وقال: "قلت: حديث منكر‎ (VAY /5( وهو الآفة".» أورده ابن كثير في جامع المسانيد والسنن‎ 
.507”ح)؟١؟١‎ /١١ الإسناد "» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ 

(۳) الأربعين ص8١5.‏ 

)٤(‏ الأربعين PV Yoa‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير للطبراني (۳/ ۸۸)ح YYY‏ والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين للحاكم (۳/ EVV (OYE‏ وقال [التعليق - من تلخيص الذهبي] 5577 - 
وضعه ابن cyl gle‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )10/1( والهندي في كنز العمال TT eM )519/١١(‏ 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 15") وقال: "بل جنح الذهبي إلى الحكم عليه بالوضع". 
والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (OV) /٠١(‏ ح ٤4٩١0‏ وقال: "موضوع ". 
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أجاب الرازي عن هذه الشبهة وغيرها بجواب عام قوله: "وهو وأما بقية 
الوجوه فهي أخبار ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكر» على ما تشتمل 
عليه الكتب المصنفة» في هذا الجنس". ويجاب عن ذلك بالتالي: 

Ul‏ الحديث موضوع. 

Se‏ لبو Gis eae Galea) Blade aa‏ اة tapaia‏ کال 
الجرجاني: " السّيّادة هي الارتفاع لا الأَفضلِيّة» وإن سلم فهو كالخبر Ad a gab U‏ فلا 
يلوه A498‏ هذا کے JS‏ شم ربل في Omega Gas:‏ 

الحجة السادسة عشرة: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: Ob»‏ 
أخي ووزيري وخير من AS‏ بعدي» الذي يقضي ديني» وينجز وعدي: علي بن 
أ «lls‏ 

أجاب الرازي عن هذه الشبهة وغيرها بجواب عام» وهو قوله: gag‏ وأما بقية 
الوجوه فهي أخبار ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكرء على ما تشتمل 
عليه الكتب المصنفة في هذا الجنس". 

وهذا ما يقال هنا؛ ld‏ الحديث كما في تخريجه حديث موضوع. ally‏ أعلم. 

الحجة السابعة عشرة: روى ابن مسعود أن النبي - %8- قال: «علي خير 
«pl‏ من أبن فقد کفر ».() 


.5"١86ص الأربعين‎ )١( 

(AYY /۳( المواقف‎ (Y) 

)1( الأربعين ص۲٠۳.‏ والحديث أخرجه في المعجم الكبير للطبراني (۱۲/ ١457)ح wane VOLT‏ 
الزوائد (9/ GS eV EVES (VY)‏ العمال (VV /١١(‏ ح55155.وأورده في الموضوعات لابن الجوزي 
(YEY /١(‏ وقال: هذا Guns‏ مَوْضضُوعٌ.وقال الذهبي: " وَهَذَا مَوْضُوع "المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: 
١))ءوأورده‏ الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: (TET‏ ح١٤‏ ءوالألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة(١٠/ EIEEE (TEN‏ وقال: ضعيف 

)£( الأربعين ص۸٠".‏ 

(5) الأربعين ص۳٠۳»‏ والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات لابن الجوزي (TEV /١(‏ و.... في 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (Ye /١(‏ وقال: حفص eiia Gull‏ والثلجي كَذَابء agal‏ به 
الْحِرْجَانِيَ oo gh abel‏ الغماري في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة /١(‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


أجاب الرازي عن هذه الشبهة وغيرها بجواب عام» هو قوله: "وهو وأما بقية 
الوجوه فهي lal‏ ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكرء على ما تشتمل 
عليه الكتب المصنفة في هذا الجنس".7") 

Le faa‏ يكال GLa clin‏ نونظ LS‏ تي تخر هه كدي og gta ge‏ هذا اونا 


Z 


وان لاا الحديث على ظاهره فمعناه: “pd Úle $j‏ من الأنبياء - عليهم 


الصلاة والسلام -» بل خير من النبي - #-؛ لأنه خير البشرء والأنبياء - عليهم 
السلام - بشرء كما قال - تعالى - عن cas pd‏ وأفضلهم نبينا محمد - صلى الله 
عليه وسلم -: (قل إنما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي). [الكهف:١١١]‏ 

الحجة الثامنة عشرة: أنّ al He‏ يكفر بالله - تعالى -» Gly‏ أبا بكر كان فى 
زمان الجاهلية كافراء وإذا ثبت هذا فنقول: Úle Gy)‏ كان أكثر تقوى من أبى بكر؛ 
BY‏ من كان مؤمنا أبدا لا بد Oly‏ يكون أكثر تقوى ممن كان كافراء ثم صار مؤمناء 
والأتقى أفضل؛ لقوله - تعالى -: E‏ أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات: ©.]١١‏ 

الرد على هذه الشبهة: ذكر الرازي هذه الشبهة وأجاب عنها بجواب عام: 
اوهو: 'وأما بقية الوجوه فهي أخبار ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكر 
على ما تشتمل عليه الكتب المصنفة في هذا الجنس7) 


(POF‏ ح PA‏ وقال: " من Gans‏ عَليَ وَفِيه مُحَمّد بن كثير الكُوفِيء وَهْوَ الْمُنّهِم به AY‏ گانَ Mead‏ وح(۳۹) 
وقال: "من a gees Gl Sas‏ مِنْ طريق أبي أخمد ceil Sell‏ إِمَام AEN‏ في رَمَانهء وَفيه Laj‏ مُحَمّد بن 
«alll ela‏ وَحَفْص بن عمر الْكُوفِي لكن الْمُتّهُم به الْجِرْجَانِيَ". وقال ابن كثير في البداية والنهاية ط إحياء 
التراث (۷/ Guns Lala (Yao‏ الْوَارِدْ عَنْ Le Aya ABA cle‏ عَلِيٌ خَيْرُ «pial‏ مَنْ أَبَى فَقَدْ فكر ومن 
رضي فقد شكر " فَهُوَ مَوْضُوعٌ مِنَ الطْرِيقَيْن مَعَا Ad‏ الله مَنْ وَصَعَهُ وَاخْتَلَقَُ". وأورده الشوكاني في الفوائد 
المجموعة (ص: (VEY‏ ح 251 وقال: " رَوَاهُ الْخَطِيبُ cole Ge‏ مَرْفُوعَاء وهو موضوع. والمتهم به: مد بن 
كثير الكوفي. ورواه الحاكم عن ابن مسعود» وفي إسناده: مد بن علي الجرجاني» وهو المتهم به» ود بن 
شجاع الثلجي وهو كذاب» وعمر بن حفص الكوفي» وليس بشيء ". 

.5"١6ص الأربعين‎ )١( 

."٠۳ص الأربعين‎ (Y) 

(؟) الأربعين ص86١"5.‏ 
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ويمكن أن يقال: 

2H‏ نمنع أن يكون أبو بكر كافرا؛ فقد روى أهل التاريخ والسير أنه لم يسجد 
لصتم OLE‏ 

ثانيًا: قد يقال إنّ Úle‏ قبل إسلامه كان على دين قومه» والصبي يعامل في 
الكفر والإيمان الظاهر على ما عليه أبواه. 

ثالثا: على افتراض Leas Gf‏ نشأ في الإسلام وترعرع 4d‏ ولم يسبق إيمانه 
كفرء لا يلزم منه أن يكون أتقى لله - تعالى - ممن سبق إيمانه كفر» وهو أمر 
مشاهدء وعلى ذلك فالاحتجاج بمثل هذا لا يعد دليلا كافيًا لإثبات أكثرية التقوىء 
والأفضلية» والآية المذكورة قد سبق الكلام [gic‏ 

الحجة التاسعة عشرة: روى أحمد والبيهقى فى فضائل الصحابة قال: "من أراد 
أن ينظر إلى آدم في had‏ وإلى نوح في تقواه» وإلى ابراهيم في حلمه؛ وإلى 
موسى في هيبته» وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبى طالب". 

ظاهر هذا الحديث يدل على He Sf‏ كان مساويًا لهؤلاء الأنبياء فى هذه 
الصفات» ولا شك GF‏ هؤلاء الأنبياء كانوا أفضل من أبى بكر وسائر الصحابة؛ 
والمساوي للأفضل أفضلء فوجب أن يكون علي أفضل Magi‏ 

ذكر الرازي هذه الشبهة وأجاب عنها بجواب عام: أنها آثار dire‏ وهو كما 
قال» فالحديث موضوع. 


)1( انظر مختصر التحفة الاثني عشرية JAY /١‏ 

VY /١( الموضوعات لابن الجوزي‎ EVE (94 أخرجه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (ص:‎ (Y) 
وأورده الذهبي ميزان الاعتدال‎ (NIT /7( وفي الرياض النضرة‎ (TIY EY) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
وابن حجر في لسان الميزان‎ Ste في ترجمة مسعر بن يحيى النهدي. وقال لا أعرفه» وأتى بخبر‎ (14/8) 
/۷( وَهَدَا خبر مُنكرء وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ GË TEE وقال الذهبي في المنتقى (ص:‎ (YE /1) 
(OS /٠١(ةفيعضلا ولا يصح إسناده".وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث‎ lan وهذا منكر‎ " (YAY 
المجموعة‎ ail gill والشوكاني‎ (MAO /1) وقال موضوع. والغماري في تنزيه الشريعة المرفوعة‎ 9 Ne 
٦۰ ح‎ (TY (ص:‎ 

YY je (؟) الأربعين‎ 


آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


الحجة العشرون: اعلم tj‏ الفضائل Lo}‏ نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. 

أما الفضائل النفسانية فهى مصورة فى نوعين: العلمية والعملية. 

أما العلمية: 

فقد دللنا على ale Cj‏ علي كان أكثر من ale‏ سائر الصحابة» ومما يقوى ذلك: 
ما قورف أن علا > ور کے الله عنه - قال: «علمنى رسول الله - 4 - ألف باب 
من العلم» فانفتح لي من كل باب ألف ak‏ 

الرد: تقدم الرد على دعوى الرافضة أعلمية علي على بقية الصحابة. 

Ll,‏ الراوية التي ذكرها فهي من افتراءات الرافضة وأكاذيبهم» وهي واردة 
في GUS‏ الكافي» وأمارات بطلانها بادية من فلتات حروفها. 

وأما الفضائل النفسانية العملية فأقسام: 
وأبى الدرداءء وكلهم كانوا فيه تلامذة علي - as‏ ومنها: Acland)‏ وقد كان في 
الصحابة جماعة شجعان» كأبى دجانة وخالد بن الوليد» وكانت شجاعته أكثر نفعًا 

من شجاعة الكلء ألا ترى أن النبي - ي- قال يوم الأحزاب: 'لضربة علي 
خير من عبادة الثقلين Mor‏ 
)١(‏ الأربعين ص٠"‏ انظر الرواية في : كتاب الكافي )۲۳۹/١(‏ وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية (V+ /١(‏ فقد نسبها إلى ad‏ رضا المظفر/ أصول الفقه ٠٠٠/۳‏ أوردها الثعلبي في تفسيره 
)11/۸( 
(Y)‏ ولم أجدها في كتب السنة بهذا اللفظ وإنما الوارد في كتب السنة» وهو موضوع» عن حكيم بن حرام 
مَرْفُوعا لمبارزة على عَمْرو بن ود يَوْم GSI‏ أفضل من عمل أمتِي إلى يَوْم الْقِيَامَةَه أخرجه في المستدرك 
على الصحيحين (۳/ ENV VE (PE‏ قال الذهبي: " فنا alls Gusta! ode‏ العظيم GAS‏ يلعن الله من افتراها 
وَلعن من Y‏ يحب عليا". المنتقى (ص: (PVT‏ وابن حجر في إتحاف المهرة ATYA (TTA Y)‏ وقال: 
"هذا خبر موضوع". والمتقي الهندي في كنز العمال (AYY /١١(‏ ح٠٠٠"‏ والألباني في سلسلة الأحاديث 
من عبادة التقلين" بحار الأنوار ۳۹/ ۲ رابط 


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83 %D8%AA%DB%A8/14 
70_%D8%A8%DESZADUDBE%AT%D8%B 1 - 


SR fe 


F D 
Ay 3 8 WF 
op RO 


وقال علي بن أبى طالب: 'والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية» لكن بقوة 
OTEP,‏ 

ومنها: السخاوة» وقد كان في الصحابة جمع من الأسخياءء وقد بلغ إخلاصه 
فى سخاوته إلى أنه أعطى ثلاثة أقراصء فأنزل الله - تعالى - فى حقه: 
(ويُطْعِمُونَ الطعام على ae‏ مستكينا وَيَتِيمًا وأسيرا)[الإنسان:] ء ومنها: حسن 
الخلق» وقد كان مع غاية شجاعته وبسالته حسن الخلق جدّاء وقد بلغ فيه إلى حيث 
ينسبه أعداؤه إلى الدعابة» ومنها: البعد عن الدنياء “alas‏ أنه كان - ذه - مع 
انفتاح أبواب الدنيا cade‏ لم يظهر التنعم والتلذذء وكان مع غاية شجاعته إذا شرع 
فى صلاة التهجدء وشرع فى الدعوات والتضرعات إلى الله - تعالى - بلغ مبلغا لا 


%D8%AT%DI%G84%D8%A3 %D9I%86%D9I%G88%D8%AT %D8%B 1 -‏ 
%D8B%AT%DI%84%D8%BIMD9I%84 %D8%AT%DI%85%D8%AIY-‏ 
%D8%AT%D9I%84%DI%85%D8%AC%UDI%84.% D8 %B3%DIG8A-%D8% AC-‏ 
%wD9% A3 %D9%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%ADWD8%A9_‏ 
)١(‏ ذكره النيسابوري في تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان /٥(‏ ۲۹)»وهو في كتب 
الرافضة في بحار الأنوار وغيره» GUS‏ الضعفاء من رجال الحديث لحسين الساعدي POW Ve‏ 
http://hadith.net/ar/post/2065/%D8%7A7%D9%84% D8 %B6-‏ 
%D8%BI%GDI%M8 1 %DBEGAT%D8%A1-%DI%85%DIN86-‏ 
PHACHDEHATPD9%84-‏ 001050159 
88 - 5 921050 257011 2 2 0122| 
شرح إحقاق Gall‏ للسيد المرعشي TALIA‏ 
http://shiaonlinelibrary.com/%D8 HA7 %D9%84%D9%83 PDE PAA 0‏ 
99_%D8%B4%D8%B1%D8%AD-‏ 
%D8%TAS%TDE%TADUTDI%82%DEGTAT%DI%G82-‏ 
%D8%AT%DI%G84%DETAD%DI%G82-‏ 
%D8%AT%DI%84%D8%B3%DIM8A%DB%AF-‏ 
%D8%AT%DI%84%D9I%85%D8%B1%D8E%BIGDB% B4A%TDIG8A-%D8%AC-‏ 
%D9I% A8/%D8%TAT%DI%M84%D8%BS5%DI%G81 9-1‏ 
(Y)‏ اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه AY)‏ انظر زاد المسير AY) ge ٠۳۷۷/٤‏ الوارد في علي قال عنه 
القرطبي: لا يصح ولا يثبتءوقال:وَالصّحِيحٌ انها GU‏ في جميع Ga IN‏ فَعَلَ فغلا gels‏ 
iale‏ تفسير القرطبي59١/ ٠١١‏ 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


يوازيه أحد ممن ela‏ بعده من الزهاد. ولما ضربه ابن ملجم قال: "فزت ورب 
الكعبة" )0 

الرد: ما ذكروه من فضائل لعلي - #4ه- يجاب عنها بالآتي 

أولا: بالمنع وعدم التسليم» فلا نسلم أنه في العفة والزهد كان أزهدهم» ولا في 
الشجاعة كان أشجعهم» ولا في السخاوة والكرم كان أكرمهم وأجودهم» ولا في 
حسن الخلق فلم يكن أحسنهم أخلاقاء ولا في البعد عن الدنيا والتنعم بها كان أبعدهم. 

فأما الزهد والبعد عن الدنياء فقد شارك علي غيره من الصحابة فيه ولم يكن 
أزهدهمء وقد بين ابن حزم في رده على من قال: علي أزهدهم حقيقة الزهدء Oly‏ 
أبا بكر أزهد من علي - رضي الله عنهما - قال - رحمه الله -: " وقال قائلون: 
علي كان َزْهَدَهُمْ "» قال: " Gas,‏ هذا الجاهل» GUY,‏ ذلك: Of‏ الزهد Ue)‏ هو 
Gj‏ النفس LA ye‏ الصّوات» وعن Jú‏ وعن اللذات» وعن Jill‏ إلى Js‏ 
at,‏ ليس ADU‏ مغن le Gb‏ امم Ù AD‏ هذا E te al‏ 
عن امال dle‏ كل من لَه أذتى صر بشيء من ali‏ الخالية أن g‏ بكر Ai‏ 
At,‏ مَال عَظِيمٌ قيل: oa)‏ أا GEET‏ في متبيل ال لَه sil‏ ق الْصُنْتَضْْعَفِينَ Ce‏ 
العبيد المُؤمنين opia‏ في ذات الله ai als‏ عَبِيدًا A‏ دف لكر كن 
مُعذب okey‏ في الله E‏ ل -» حتى Gab‏ رول الله - صلى الله aie‏ 
ay mH‏ يبق لأبي بكر من جميع ماله إلا مبتة call‏ برهم حملا كلها مع رول 
الله - -» ولم يبق لبنيه منها Lak‏ ثم أنفقها كلها في سيل الله حتى A‏ يق له 
Lil ne‏ فِي selec‏ لَه قذ Wella‏ بعودء إذا نزل فرشهاء Ep‏ رکب لبسهاء إذ 
تمَوّل Se‏ من الصتّحابَة» واقتنى ELEM‏ الواميعة» والضيّاع ls Se a‏ 


)١(‏ الأربعين ص4 LY)‏ والأثر في المحتضرين لابن أبي الدنيا (ص: OVE (T+‏ ومقتل علي لابن أبي الدنيا 
(ص: ce ad) (E‏ وقد قال الذهبي: Gi‏ ما قاله علي في الاحتضار قاله غيره» بل نقل عن الخوارج أعداء 
علي مثله. انظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص٦٤"‏ . 
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وحقهاء إا أن مَنْ OT‏ بذلك (Al)‏ في سبيل Sayfa‏ ممن أنفق hE,‏ ولي 
لخلافة Ud‏ اتخذ جاريَة» i Uy‏ في OM Se‏ 

واا Ss ea)‏ فشان الها کر alls‏ وأبي دجانة وسلمة بن الأكوع 
وغيرهمء وكلهم شاركوا Úle‏ الشجاعة» فلم يكن أشجعهم» بل تقدم بيان WGI‏ بكر 
- رضي الله عنه - كان أشجع الصحابة على الإطلاق.7) 

وأما الكرم والسخاوة ونداوة العطاء فأبو بكر - رضي الله عنه - كان ينفق 
ماله كله :فى call Guus‏ واعثمان: جهن cb yuall Glin Alls ja Ge‏ ارتل fia‏ ذلك 
في حسن الخلق» فما العطاء والجود إلا حسن خلقء وقد كان أبو بكر أرحم هذه 
الأمة بعد نبيهاء وقد شبهه النبي - “BE‏ بإبراهيم وعيسى - عليهما السلام - في 
اللين في cath‏ وبميكائيل في كمال الرحمة.!*) 

ثانيًا: وإذا ثبت هذا فنقول كما قال ابن حزم: " فإذ قد بَطل كل ما piga Sle‏ 
aly USI‏ يحصلوا إِلَا على دعاوى ظاهرة الكذب لا دليل على صيحَة شيء Gia‏ 
Ries,‏ بالبرهان US‏ أوردنا FG‏ بكر a‏ الذي GU‏ بالقدح الْمُعَلَى والسبق المبرز 
والحظ cull)‏ في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة والعتق 
والمشاركة والطاعة والسياسةء pigi‏ وُجُوه الفضل كلها فَهُوَ thy‏ شك أفضل من جميع 
الصّحَابَّة كلهه".7©) 

وأما الفضائل البدنية: 

فمنها: القوة والشدة» وكان فيهما عظيم الدرجة» حتى قيل: إنه كان يقطع الهام 
قطع الأقلام. 
)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .١١١/5‏ 
(Y)‏ انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (V9 /١(‏ 
(۳) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم YVA/E‏ 
)٤(‏ انظر:السنة لابن أبي عاصم (517177/7)ح575١ءشرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۷/ (ére‏ 


Aad Mh مِيكَائِيلَ يَتتَرَّلُ‎ JES AS! يا أَبَا بَكْرٍ في‎ Gul ale Givo Ye 
(VV /8) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ (e) 
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آراء الفخر الرازي من خلال كتابه " الأربعين في أصول الدين " 


ومنها: النسب العالي» ومعلوم أنّ أشرف الأنساب هو القرب من رسول الله 
وهو كان أقرب الناس فى النسب إلى رسول الله - 88 وأما العباس فإنه Us‏ كان 
ail E‏ > إلا أن الان GIS‏ لحا ase‏ الله ally‏ سول الله > Ail) glues‏ 
عونك OMI ye om‏ لمث Udy A‏ أبو auld call‏ كان Mg ail asad LAF‏ 
رسول الله من الأب والأم. 

وأيضًا: DE‏ عليًا كان هاشميًا من الأب والأم؛ لأنه: علي بن أبى طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم. وأيضا: al‏ علي بن أبى طالب: فاطمة بنت أسد بن هاشم. ومنها: 
المصاهرة؛ ولم يكن لأحد من الخلق مصاهرة مثل ما كانت له. 

وأما عثمان فهو Uly‏ شركه فى كونه Dea‏ للرسولء إلا أنّ أشرف أولاد 
الرسول هو فاطمة؛ ولذلك قال - وهِ-: 'سيدة نساء العالمين أربع" وعدها منهن» ولم 
تحظيل يذل Laem eae (he‏ تيهنا Las‏ 

ومنها: أنه لم يكن لأحد من الصحابة أولاد يشاركون أولاده في الفضيلة: 
كالكسن و الكسدةت Lar g‏ سيدا lal tad‏ الحقة: alal‏ 

ثم انظر إلى أولاد الحسن» مثل الحسن - المثنى والمثلث -» وعبد الله بن 
المثنى» والنفس الزكية» وإلى أولاد الحسين. مثل: زين العابدين» والباقرء والصادق؛ 
والكاظم» والرضاء OL‏ هؤلاء الأكابر يقر بفضيلتهم وعلو درجتهم كل مسلم. 

ومما يدل على علو شأنهم: أن أفضل المشايخ وأعلاهم درجة هو أبو يزيد 
البسطامى» وكان نشأ فى دار جعفر الصادق» وأما معروف الكرخي فإنه أسلم على 
يد علي بن موسى الرضاء وكان بواب co la‏ وبقي على هذه الحالة إلى آخر عمره 
ومعلوم ch‏ أمثال هذه الأولاد لم يتفق لأحد من الصحابة» ولو أخذنا فى الشرح 
والاطناب لطال الكلام. )© 


YOY E الأربعين ص‎ (1) 
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الرد: أما ما ذكروه من الفضائل البدنية فقد شاركه فيها جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

فأما القوة والشدة فقد كان عمر - 4ه- مضرب المثل في القوة والشدةء وكذلك 
خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب» وأبي دجانة سماك بن خرشة وغيرهم 
رضي الله عنهم جميعا. 

وأما المصاهرة فعثمان صهر للرسول - HE‏ من ابنتيه. 

وأما النسب فعمه حمزة وعمه العباس» وهما أقرب إليه من أبناء عمه» وجعفر 
وعقيل كلهم شارك le‏ في النسب العالي» وأما LG)‏ طالب شقيق عبدالله Wg‏ 
النبي - ٠-4‏ والعباس ليس كذلك» فسبحان الله كيف أعمى التعصب قلوبهم 
وعقولهم» أليس العباس مؤمنا وأبو طالب MSS‏ ما لكم كيف تحكمون؟ 

ثم إنّ ما ذكروه من الفضائل البدنية ليست هي الأصل في المفاضلة بين 
الخلق» فكم من قوي نسيب بعيد عن الله ورحمته» وكم من ضعيف مستضعف لو 
أقسم على الله لأبره. 

وأما ماذكروه عن أبناء علي وأو لادهب ومن نشأ في دورهمء فقد يحدث مثل 
هذاءوخير منه لغيرهم» إذا وفق الله - تعالى - وأحسن all ll‏ التربية والتنشئة» ثم 
في أبناء الصحابة من هم مثلهم في الفضل والخير. 
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الخاتمة 
وفيها أهم النتائج 

أحمد الله وهو للحمد أهلء ci‏ يسر إتمام هذا البحث» وهذه أهم نتائجه وفوائده: 

Gl -‏ الإمام الرازي - رحمه الله - US dyes‏ البعد عن التشيع calal g‏ وما olay‏ 
به بعضهم من هذه التهمة O‏ فليس لهم مستمسك يعتمدون cade‏ ولا دليل معهم 
يعولون عليه. 

UI -‏ ما وصفه به بعض أهل العلم بأنه يأتي بالشبهة (ad‏ ويحلها نسيئة صحيح 
إلى حد ما. 

- يختصر في الإجابات» مع جعلها وافية للمطلوب بعبارة قصيرةء وهذا 
ظاهرء كما في المسألة الثانية والمسألة الثالثة» فقد كانت إجاباته مختصرة تفي 
بالغرض» وربما فصلء بل وذكر وجوها حاسمة في رد شبه الخصمء وانظر على 
سبيل المثال ما ذكره في الشبهة الثالثة من المسألة الخامسة. 

- يفصل في أدلة GLY)‏ عقائد أهل السنة المتعلقة بالإمامة تفصيلا جيدًا يحمد 
cal‏ فينوع في دلالاتها ويجتهد في ترتيبهاء وهذا Ma “pl‏ خاصة في المسألة 
الرابعة. 

- يفصل في GLY‏ حجج الخصوم وشبههم ÚS‏ وكيفاء فتجده يأتي على غالب 
الشبه التي ذكروها أو يمكن أن يذكروها ويحتجوا بهاء هذا من ناحية ASN‏ قال بعد 
ذكره andl‏ القوم في أحد المسائل: LI ale!"‏ لما أوردنا أكثر ما يتمسك a gill‏ به في 
مذهبهم ٠"‏ وأما من ناحية الكيف فأيضًا نجده يفصل في إثبات الشبهة الواحدة تفصيلا 
قوع Gel‏ إلى عه a‏ وما شان eS be Gale gh‏ اليك gang‏ 
للرافضة في كل المسائل. 


)1( انظر كتاب توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم (۲/ ١۱۸)ءففيه‏ اتهامه بالتشيع. 


a RO 


- هناك فرق ظاهر” عند الرازي في إثباته لعقيدة أهل السنة - في الامامة مظا 
-» فنجده يورد الأدلة ودلالتها على الإمامة بشيءٍ من التفصيل والإقناع cal Ns‏ 
وذلك يخلاف ردوده على الشبه» ففي الغالب على هذه الردود الاختصار والإجمال» 
وأحيانا التقصيرء وربما رد على الشبه بنوع من التفصيل الجميل» بل ربما ذكر 
G gas‏ حاسمة تقطع الشبهة وتأتي عليها من آخرها. 

- يفعل بأدلة الخصم ودلالتها ما يفعله بأدلة أهل السنة ودلالتهاء وكأني به 
يتقمص شخصية المخالف وينتصر له كأنه منهم» وهذا - والله أعلم - كأنه ينشد 
عدالة وتحريًا لإعذار الخصم غاية ما يكون من الإعذارء فيستفرغ طاقته وجهده 
لإثيات ‘agaaa‏ وقد قال 3a"‏ حتى إن لم أجد laa‏ ذلك المذهب LIS‏ يعول عليه 
أو يلتفت إليه في نصرة مذهبهمء وتقرير مقالتهم استنبطت من نفسي أقصى ما يمكن 
أن يقال في تقرير ذلك المذهب» وتحرير ذلك المطلب"7). وهذا قد يعده هو أو يعده 
غيره له من كمال الأمانة» فهو بخلاف غيره من الطوائف أو الأشخاص الذين 
يأتون بأقل and‏ خصومهم وبأوهنها ليردها. 

واوا اح ate‏ روم 0 
a‏ 
العلماء المشتغلين بالردود على aud‏ خصوم أهل السنة» yl‏ رأيت بعضًا من علماء 
الكلام» كالجرجاني والتفتازاني يوردون الشبه ذاتها بطريقة الرازي في إيرادها. 

- يتضح من خلال هذا البحث Cj‏ بضاعة الامام الرازي في الحديث ضعيفة 
جدّاء وهذا ظاهر” في كثير من الشبه التي أوردهاء وفي تكلفه للردود عليهاء مع أنها 
واردة بأسانيد موضوعة وواهية» ويبدو هذا في الشبه التي يقول عنها: إنها أخبار 


)1( مقدمة نهاية العقول ص14 للرازي. 
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آحاد» وأحيانا يعلق بتعليق عام بأنها ضعيفة دون أن يذكر ولو شيئًا يسيرًا من أحكام 
أرباب الجرح والتعديل» كابن معين وابن المديني وغيرهما في رجال السند أو 
الحكم على الحديث بشكل عامء. وهذا ما صرح به الذهبي وابن حجر - رحمهما الله 
-» فقالا عنه: Gal"‏ في الذكاء والعقليات» لكنه عريّ من الآثار ".© 

- يؤجل أحيانا الرد على الشبهات» وربما كان له عذرء وهذا التأجيل في 
gues‏ اقيق الأول أنة oy gs‏ الشبة«متلاحقة GAVI gli Saal gl‏ دون أن يود عل 
الشبهة مباشرة» بل يؤجل الرد بعد إيراد الكلء ومثال هذا ما أورده من شبه في 
mre La ee ee ke CL‏ لسعو ere ees er E E err‏ ال 
عليها بفاصل له تعلق بالشبه» ومثاله ما ذكره من شبه في المسألة الخامسة» فحينما 
ذكر ثنبه الرافضة وحججهم لإثبات أحقية إمامة egle‏ وهي خمسة عشر شبهة لم 
يجب عليها مباشرة بعد إيرادهاء بل أرجأ الرد عليها بعد فصل كامل لإثبات دلائل 
أحقية أبي بكر في الإمامةء ثم بعد ذلك قال: 'وإذا عرفت فد ا فلنرجع إلى 
الجواب عن الشبهات" وعذره في هذا ما قاله بعد إيراد هذه الشبهات: "والجواب: 
alel‏ آنا لما أوردنا أكثر ما يتمسك القوم به في مذهبهم فلنذكر أيضًا بعض ما 
نتمسك به في إثبات إمامة أبي بكر - رضي الله عنه -» ثم نرجع إلى الجواب عن 
کا فقول LD‏ ف المسالة gag‏ أن Mol Sb Le cg gun VAM Cpe‏ نه رع 
في إيراد وذكر دلائل إثبات أحقية إمامة أبي بكر - رضي الله عنه -» وهذه Gaj‏ 
ربما لا تكون طريقة فاضلة في تأخير الرد على الشبه في حينه» سواء في الصورة 
الأولى أو الثانية. 

- ربما رتب للخصم شبهته وحجته لتكون AS)‏ قبولاء قال في الشبهة الثانية 
من المسألة الثانية: " وهذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه سخيفة» ونحن رتبناها 


)'( ميزان الاعتدال (E/F)‏ لسان الميزان (EYA /٤(‏ 


E 


لل سح 


لهم على هذا الوجه"» ولا شك أنّ ما صنعه ليس جيداء فكأنه يحد السيف لخصمه 
ليجهز عليه! 

- لا يترك شبهة إلا ويرد عليهاء إلا أنه ربما ترك بعض الشبه دون رد 
خاصء وأدرج ردها في رد عام» وهذا قليل» كما صنع في الشبه التي ذكرها في 
بيان أفضلية علي على أبي بكر - رضي الله عنهما -» فقد رد برد عام على الشبه 
من السابعة إلى العشرين في المسألة الأخيرة؛ لكونها - كما ذكر - إما أخبار 
ضعيفة أو موجود مثلها في أبي بكرء وأزيد عليه فأقول: أو ربما لأنه رد على ما 
هو مشابه لها Lad‏ تقدم من شبه» قال - رحمه الله -: " وأما بقية الوجوه فهي أخبار 
ضعيفة» وأمثالها موجودة في جانب أبى بكر على ما تشتمل عليه الكتب المصنفة 
في هذا الجنس". 

- رجح الرازي أنه يجب على الخلق نصب إمام لأنفسهم» وأنه لا يجب على 
الله نصب الإمام لهم كما هو قول الرافضة. 

- استدل الرازي على وجوب نصب الإمام بدليل عقلي: ملخصه أن نصب 
الإمام يتضمن اندفاع ضرر ل يندفع إلا بنصبه» ودفع الضرر عن النفس واجب 
بقدر الإمكان» وهذا يقتضي أنه يجب على العقلاء أن ينصبوا إمامًا لأنفسهم. 

- دلالة اللطف التي اعتمد عليها الرافضة لإثبات إيجاب نصب الإمام على الله 
غير متحققة ولا واقعة. 

- جميع الشبه والحجج التي احتج بها الرافضة على وجوب نصب الإمام 
غالبها حجج عقلية» وهي حجج duals‏ أبان الرازي عن ضعفها ووهئها. 

- شبه الرافضة في منع كون البيعة سببًا لحصول الإمامة» Oly‏ البيعة ليست 
طريقا لها شبه عقلية محضة؛ وهي شبه ضعيفة» ردها الرازي بلا كلفة ولا عناء. 

- أقام الرازي الدلالة على أن الإمام Gall‏ بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - SUI‏ الصديق - رضي الله عنه cm‏ وقد بنى هذه الدلالة على ثلاث 
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فاته SES‏ يمحموهها ye Calls thls‏ العا Y Aue‏ كلم للزافضة قيفو لاقدرة 
لهم على إبطاله. 

- بدأ الرازي حين ذكره شبه الرافضة لإثبات إمامة علي - رضي الله عنه - 
> بأكبر شبههم التي عليها يعولون» وبها يصولون» وقد أجاب عنها إجابة ملزمة 
للرافضة. 

- الشبه التي ذكرها الرافضة كأدلة لإثبات إمامة علي - رضي الله عنه - 
شبه كثيرة» منها and‏ عقلية Y‏ يخلو بعضها من التكلف» أو شبه نقلية يغلب عليها 
الوضع والضعف» والتكلف. 

هذا ما تيسر إيراده من نتائج هذا البحث وتلخيصاته؛ أسأل الله أن يجعله بحثا 
مفيدًا لكاتبه» وقارئه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ذهرس المصادر والمراجع 
(١‏ الإبانة للأشعري» ط: دار الأنصارء yalall‏ 63 طا ۱۳۹۷ھ 
(Y‏ أحكام القران لابن العربي» |b‏ دار الكتب العلمية. VL‏ ۰۳ م 
۳) الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي تحقيق أحمد السقاءمكتتبة الكليات الأزهرية 
akada é‏ البيان للشنقيطي› |b‏ دار الفكرء بيروت — لبنان al AVS‏ 


( 
( 
0( -المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي» بدون طبعة. 

1( الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم» ط: المدينة المنورة» TL‏ 995١م‏ 

ay 57١ البحر المحيط لأبي حيان» ط/ دار الفكرء بيروت ط:‎ (V 

.ه١٠٤١۸‎ :١ط البداية والنهاية لابن كثيرء دار إحياء التراث العربي»‎ (A 

4( تاريخ دمشق لابن عساكرء ط: دار الفكر بیروت»› ١۱۹۹م‏ 

a 444 Yb تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ط: المكتب الإسلامي»›‎ ) ٠ 

)1( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء ط: الدار التونسية للنشر: ANIA‏ 
1( تفسير ابن أبي حاتم» محققاء ط: نزار البازء السعودية: ENA‏ ١ه‏ 

م٠٠١5 تفسير الإمام الشافعي» ط: دار التدمرية السعودية طا:‎ (VY 

a 494% تفسير القرآن العظيم لا بن كثيرء ط: دار طيبة للنشرء ط۲:‎ ) ٤ 

10( تفسير القرآن للسمعاني» ط: دار الوطن» VAY :١ط egal sl‏ ١م.‏ 

7 ) تمهيد الأوائل للباقلاني» ط: مؤسسة الكتب الثقافية» Ah‏ ۹۸۷١م.‏ 

۷ ) تنزيه الشريعة المرفوعة للغماري» ط: الكتب العلمية» a YAA Ah‏ 

(1A‏ توضيح المقاصد شرح قصيدة ابن القيمء لأحمد عيسىء. ط: بيروت» ط": 
aean‏ 

19( جامع البيان للطبريء ط: مؤسسة الرسالةء طا: ١٠٠٠م‏ 

)٠‏ جامع المسانيد والسنن لابن کثیر» ط: دار خضرء لبنان» ط۲: ۱۹۹۸م 

AN YAE الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية» ط۲:‎ )١ 
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(TY‏ الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة للدّواني» ط: مكتبة cg lad)‏ طا: 
avers‏ 
Gall ) ۳‏ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء ط: دار Sal)‏ بيروت. 

م۱۹٤١ رسائل السنة والشيعة لرشيد رضاء ط: دار المنارء القاهرة» ط؟:‎ (YE 
ه١‎ EYY :١ط تفسير ابن رجب الحنبلي» ط: دار العاصمة؛» السعودية»‎ (YO 
ه١‎ ENO Vda ط: دار الكتب العلمية»‎ cco DU رو المعاني‎ 5 

ها١15577 زاد المسير لابن الجوزيء ط: دار الكتاب العربي؛» طا:‎ (VY 

ه١‎ ٤١١۲ :١ط سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» ط: الرياض‎ (YA 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني» ط: الریاض»› طاء ۱۹۹۲م‎ (14 
م۱۹۸٩‎ :١ط ط: دار ابن القيم»‎ egia لعبد الله بن أحمد بن‎ ma) ` 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء الكتب العربية.‎ aah سنن ابن‎ (1) 
م7٠١9‎ :١ط سنن أبي داود السُجسئتاني» ط: دار الرسالة العالمية»‎ iu (YY 
.م١‎ AVS سنن الترمذي» ط: مصطفى البابي الحلبي» ط؟:‎ ) ۳ 
م7١٠7 السنن الكبرى للبيهقي» ط: دار الكتب العلمية» لبنان» ط:‎ "4 
۱۹۸۲م‎ Ah سنن سعيد بن منصورء ط: الدار السلفية» الهند»‎ (PO 
.م١‎ QAO سير أعلام النبلاء للذهبي» ط: مؤسسة الرسالة» ط۳»‎ (TT 
eVGA) :١ط شرح المقاصد للتفتازاني» ط: دار المعارف» باكستان»‎ (YY 
ه١‎ EYY Ah صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهيرء ط: دار طوق النجاةء‎ (YA 
صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني» ط: المكتب الإسلامي» بيروت.‎ (19 
صحيح مسلم» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ (f+ 
۱۹۹۷م‎ Ah الصواعق المحرقة للهيتمي» ط: مؤسسة الرسالة» لبنان»‎ )١ 
م١99١ ضعيف سنن الترمذي ط: المكتب الاسلامي؛ بيروت؛ ط۱‎ )؛١‎ 
oY ٤١۹ :١ط العلل الكبير للترمذي» ط: مكتبة النهضة العربية بيروت‎ ) ۴۳ 


aan 


5 ؛ ) غرائب القرآن للنيسابوري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت طاء ١5١5‏ ه. 

AVE) E فتح القدير للشوكانيء ط: دار ابن كثيرء دمشق»‎ ) ٥ 

۱۹۷۷ Yh الفرق بين الفرق للأسفراييني» ط: دار الافاق» بیروت»›‎ ) ٠١ 

۷) الفروق للقرافي (أنوار البروق في أنواء الفروق) ط: عالم الكتب» بدون 
تاريخ. 

£4( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ط: مكتبة الخانجي» القاهرة. 

1 ) فضائل الصحابة لأحمد بن cis‏ ط: مؤسسة الرسالة» ط١:‏ ۱۹۸۳م. 

ail sill ) ٠‏ المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانيء ط: دار الكتب العلميةء 
لبنان. 

م١991‎ AL الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» ط: الكتب العلمية»‎ ) ١ 
1ه‎ eV Vb الكشاف للزمخشريء ط: دار الكتاب العربيء‎ (07 

م۱۹۷١‎ YL لسان الميزان لابن حجرء ط: مؤسسة الأعلمي» بيروت‎ (oF 
م۱۹۹٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» ط: مكتبة القدسيء القاهرة»‎ ) 5 
aN ENA - التأويل للقاسمي» ط: دار الكتب العلمية» طا‎ ee 
AV YVY مختصر التحفة الاثني عشريةء للالوسيء ط: السلفية» القاهرة»‎ (07 
مختصر منهاج السنةء لعبد الله الغنيمان» ط: دار الصديق» اليمن» بدون‎ (OV 
م٠٠١7 مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» ط: دار الفكر» بيروت طا‎ ) 
wa) 4s ء١اط المستدرك للحاكم» ط: دار الكتب العلمية» بيروت‎ ) 8 

م٠٠١١‎ ١ط مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط: مؤسسة الرسالةء‎ (V+ 

11( مسند البزارء ط: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ط١,ء‏ 5١٠7م‏ 
(TY‏ مشكاة المصابيح للتبريزي» ط: المكتب الإسلامي» Yh‏ ١۱۹۸م‏ 

ه١‎ 5٠59 :١ط الرياض‎ cad ll المصنف لابن أبي شيبة» ط: مكتبة‎ (1Y 

ه١57١ التنزيل للبغوي» ط: دار إحياء التراث» طا:‎ alles (VE 
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(Ve‏ المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني ط: مكتبة ابن تيمية» Yh‏ القاهرة 

1( مفاتیح الغيب للرازي» ط: دار إحياء التراث العربي› بيروت alive hL‏ 
۷( المقاصد الحسنة. للسخاوي» ط: دار الكتاب العربي› بيروت علا E‏ 
(VA‏ مقالات الإسلاميين للأشعريء ط: المكتبة العصرية ط١:‏ ٠٠٠٠م‏ 

44( الملل والنحل للشهرستاني› ط مؤسسة ja lill dl‏ 63 بدون . 

a) VAY (Vda المواقف للإيجي» ط: دار الجيل» لبنان» بيروت‎ (ye 

Aba yall) AR DLAY) المكتية‎ tb og gh e aeaa VA 
.١ط الموضوعات لابن الجوزي» ط: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة؛‎ (VY 

a) ۹٦۳ طا‎ 648 yrall ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» ط: دار‎ (vr 
Ab نهاية العقول في دراية الأصول للرازي» ط: دار الذخائر بيروت»‎ (VE 
AE 
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